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 ألیات التكامل الاقتصادي الإسلامي

  في ضوء المقاصد العامة للشریعة

  محمد عبداالله زكي زیدان

 .، جمهوریة مصر العربیة جامعة القاهرة،كلیة الحقوق ،قسم الشریعة الإسلامیة

  mohamedzedan227@gmail.com :البرید الالیكترونى

ا :  

يهدف هذا البحث إلى دراسة تفعيل المقاصد العامة للـشريعة الإسـلامية كآليـة لتحقيـق 

التكامل الاقتـصادي بـين الـدول الإسـلامية، وذلـك مـن خـلال اسـتعراض الأسـس النظريـة 

قتـصادي في الإسـلام، ويـبرز البحـث أهميـة التكامـل الا. والشرعية التي تدعم هذا التكامل

ــين  لــيس فقــط كــضرورة اقتــصادية ولكــن كواجــب دينــي يــستند إلى التعــاون والتــضامن ب

 .المسلمين، وهو ما تعبر عنه مبادئ الشريعة الإسلامية

في المبحث الأول، يناقش البحث أهمية تفعيل مقاصد الشريعة كآليـة أساسـية للتكامـل 

طلوبــة لتحقيــق هـذا الهــدف بــين الــدول الاقتـصادي، ويــستعرض المــنهج والـسياسات الم

ُويبرز البحث كيف يمكـن لهـذه المقاصـد أن تكـون أداة فعالـة لتحقيـق التعـاون . الإسلامية

 .والتكامل الاقتصادي، مما يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

 تـأثير ًوالمبحث الثاني يركز على الحاجة الملحـة لتكامـل الأمـة الإسـلامية، مـشيرا إلى

كـما ينـاقش الأصـل الـشرعي . العداء الغـربي للإسـلام وكيفيـة تـأثيره عـلى جهـود التكامـل

 .للوحدة الإسلامية ودوره في تعزيز التكامل بين الدول الإسلامية

وتختتم الدراسة بالتركيز على ضرورة تبني نهـج فقهـي متكامـل، يجمـع بـين المقاصـد 

يـشدد البحـث عـلى . أهداف التكامـل الاقتـصاديالشرعية والسياسات الاقتصادية، لتحقيق 

أهميــة تطــوير رؤيــة فقهيــة تتــيح تطبيــق المقاصــد الــشرعية بــشكل عمــلي، بــما يــساهم في 

 .تحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية بين الدول الإسلامية

ت االتكامـــل ، التحـــسينات،الحاجيـــات ، الـــضروريات، المقاصـــد:ا 

 .الاقتصادى
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Abstract: 

This research aims to explore the activation of the general 
objectives of Islamic Sharia as a mechanism for achieving 
economic integration among Islamic countries. It does so by 
examining the theoretical and legal foundations that support this 
integration. The study highlights the importance of economic 
integration in Islam, not only as an economic necessity but also as 
a religious duty grounded in cooperation and solidarity among 
Muslims, as expressed in the principles of Islamic Sharia. 

In the first section, the research discusses the importance of 
activating the objectives of Sharia as a fundamental mechanism 
for economic integration. It reviews the methodologies and 
policies required to achieve this goal among Islamic countries. The 
study emphasizes how these objectives can serve as an effective 
tool for fostering economic cooperation and integration, thereby 
helping to address global economic challenges. 

The second section focuses on the urgent need for the integration 
of the Islamic Ummah, pointing to the impact of Western hostility 
towards Islam and how it affects integration efforts. It also 
examines the legal basis for Islamic unity and its role in enhancing 
integration among Islamic countries. 

The study concludes by emphasizing the necessity of adopting a 
comprehensive jurisprudential approach that combines Sharia 
objectives with economic policies to achieve economic integration 
goals. The research stresses the importance of developing a 
jurisprudential vision that facilitates the practical application of 
Sharia objectives, contributing to economic integration and unity 
among Islamic countries. 

 

Keywords: Maqasid, Essentials, Needs, Enhancements, Economic 
Integration. 
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١- : 

ًيفـرض التكامـل الاقتـصادي الإســلامي نفـسه بـديلا حتميــا موضـوعيا وحقيقـة تاريخيــة  ً ً

لمواجهة التحديات التي نعانيها في عالمنـا المعـاصر، هـذا الـذي تحكمـه معـادلات القـوة 

لقد بدأت معظم البلاد الإسلامية في تبنـي بـرامج الإصـلاح . والتكتلات الاقتصادية الكبرى

ورغـم خطـورة هيمنــة هـذه المؤسـسات، فــإن . صادي بمـساعدة المؤسـسات الدوليــةالاقتـ

تقارب النظم الاقتصادية الإسلامية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد القومي وتحرره مـن القيـود 

وانفتاحــه عــلى الخــارج يهيــئ المنــاخ لعمــل إســلامي مــشترك يعيــد الاعتبــار لمــشروعات 

 . الكثير من المفكرين الإسلاميين البارزينالتكامل الاقتصادي التي دعا إليها

لقــد شــهد الاقتــصاد الإســلامي خــلال العقــود الثلاثــة الماضــية، العديــد مــن التطــورات 

ــواء عــلى المــستوى الفطــري أو المــستوى  ــة س ــة والإقليمي ــسياسية العالمي ــصادية وال الاقت

الإقليميـة عـلى الجمعي، ويمكن تقسيم آثـار التطـورات والمتغـيرات الاقتـصادية الدوليـة و

الاقتصاد الإسلامي إلى آثـار إيجابيـة وآثـار سـلبية، وتتمثـل أهـم الآثـار الإيجابيـة في زيـادة 

التقــدم التكنولــوجي في معظــم القطاعــات الاقتــصادية وإحــراز تقــدم صــناعي ملحــوظ في 

بعــض الــدول الإســلامية، وأمــا الآثــار الــسلبية فهــي كثــيرة ويتمثــل أهمهــا في زيــادة عجــز 

ات العامة وموازين المدفوعات وارتفـاع معـدلات التـضخم ومعـدلات البطالـة في الموازن

كثير من الـدول الإسـلامية وتـدهور شروط التبـادل التجـاري وزيـادة المديونيـة الخارجيـة، 

 .وهي آثار عانت منها معظم الدول النامية

صادية وإذا كانت اقتصاديات الدول الإسـلامية قـد واجهـت العديـد مـن التطـورات الاقتـ

خــلال العقــود الثلاثــة الماضــية، فإنهــا ســوف تواجــه العديــد مــن التحــديات في المــستقبل 

القريــب، وأهــم هــذه التحــديات هــي النظــام الاقتــصادي العــالمي الجديــد وإنــشاء منظمــة 



 )٤٩٥٠( أدي اا ت ا   ا ء ا  

وانضمام معظم الدول الإسلامية إلى عـضويتها والتزامهـا بتنفيـذ ) WTO(التجارة العالمية 

 .وين السوق الشرق أوسطية، والتكتلات الاقتصادية الدوليةمقرراتها، ومشروع تك

ولكي تواجه الدول الإسلامية هذه التحديات عليها أن تخرج من إطار الفطرية إلى إطـار 

ًالعمل والتعاون الاقتصادي المـشترك وخـصوصا أن التحـديات المـشار إليهـا تأخـذ صـبغة 

 .العالمية والتكتلات

٢-وأ ع ا :  

لق البحث من قناعتـه بكـمال الـشريعة الإسـلامية وأن الحـل لكافـة مـشاكلنا القديمـة ينط

 مـن االله تعــالى بــشريعة هــي أكمــل والجديـدة لــن يــأتي مــن الخـارج، فقــد أتــى الرســول 

الشرائع، متضمنة لمصالح يعجز عن مراعاة مثلها البشر، وعرف أهـل زمانـه شرف مـا جـاء 

 خطبهم ومحاوراتهم، فلما انقـضى عـصرهم وجـب أن به حتى نطقت به ألسنتهم، وتبين في

يكون في الأمة مـن يوضـح وجـوه هـذا النـوع مـن الإعجـاز والآثـار الدالـة عـلى أن شريعتـه 

أكمل الـشرائع، وأن إتيـان مثلـه بمثلهـا معجـزة عظيمـة كثـيرة مـشهورة لا حاجـة إلى ) ص(

 .ذكرها

لاف في القواعـد الأصـولية ولما كان منشأ الاخـتلاف في الاسـتدلال الفقهـي هـو الاخـت

لأنها ظنية غير قطعية، لا تـصلح لأن يحـتكم إليهـا عنـد الاخـتلاف، وجـب الـسعي للبحـث 

 .عن قواعد قطعية مبنية على المقاصد لإزالة الخلاف بين الفقهاء

ًولا يوجــد موضــوع يتفــق عــلى أهميتــه ودلالتــه بــين معظــم علــماء أصــول الفقــه قــديما 

سلفيون والعلمانيـون، المحـافظون والإصـلاحيون، مثـل موضـوع ًوحديثا بل ويتفق عليه الـ

الموافقـات في " في علم أصول الفقه والذي أبرزه الشاطبي في كتابه الـشهير "المقاصد"

مقاصـد الـشريعة " وأحياه محمد الطاهر بن عاشور المصلح التونـسي في "أصول الشريعة

الاستقلال في المغـرب العـربي  وعلال الفاسي، السلفي الإصلاحي إبان حرب "الإسلامية

 ."مقاصد الشريعة ومكارمها"في 
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نجـد  –في المجـالين الفقهـي والفلـسفي  –وفي الفكر الإسـلامي الحـديث والمعـاصر 

ًاهتماما متزايدا بفكرة المقاصد الشرعية، والبحـث لهـا عـن مكـان في النـسق الفقهـي العـام  ً

ًأصولا وفروعا، فهي عند البعض مبحث أصـولي يحتـاج  إلى معرفـة دقائقـه والوصـول إلى ً

أعماقه، والبعض الآخر يعتبر المقاصد الوجه المتعالي لفلـسفة التـشريع، ويحـسبها بعـض 

ًالدراسين علما مستقلا غفل عنه القدماء، ويتطرف البعض فيقرأ المقاصد في ضـوء تـسويغ  ً

 .المستجدات حيث لا يسعف الفهم المباشر للكتاب والسنة

بالمقاصد لم يهتم الكثيرون بتفعيلها، وأصبحت الفكرة عند أغلـب وفي غمرة الانفعال 

المعاصرين غامضة تندرج في الفلسفة وعلم الكلام، ومع الفقه والقواعـد والأصـول، ومـع 

علم العقل المجرد حتى أصبحت شاغل أهل الثقافة من غير ذوي الاختصاص، وأصـبحت 

عيــة لجــدل التنــاقض، فهــي عنــد المقاصــد ســارية يــشدها كــل تيــار إلى عالمــه كأنهــا مرج

العلمانيين جسر لرفض الثابت، والقول بتاريخيـة الـنص، وعنـد دعـاة التجديـد مـن الفقهـاء 

 .أهم أسس المشروعية للآراء المستحدثة وأحكام النوازل الجديدة

ــت  ــد ارتبط ــد ق ــة المقاص ــت نظري ــو  –وإذا كان ــذا النح ــلى ه ــاة  –ع ــستجدات الحي بم

قتـصادي ومـا يزخـر بـه مـن معـاملات مـستحدثة في حاجـة إلى المعاصرة، فإن المجال الا

إدخال البعد المقاصدي في دراساته، وخاصـة أن الواقـع الإسـلامي الاقتـصادي الـراهن مـا 

زال ينعم بمزيد من وجهات النظر المختلفة حول التخريج الشرعي للأساليب الاسـتثمارية 

 .الجديدة من كمبيالة وسندات وأسهم وسواها

أن تفعيــل المقاصــد عــلى هــذا النحــو يــصبح أكثــر ضرورة إذا مــا انتقلنــا إلى والحقيقــة 

وعلى رأسـها الوحـدة والتكامـل بـين البلـدان  –مستوى الأمة الإسلامية، فثمة أهداف قومية 

في مسيس الحاجة إلى آليـات شرعيـة مـن أجـل تحقيقهـا عـلى أرض الواقـع،  –الإسلامية 

ً الفقه المقاصـدي عـلى النحـو الـذي يجعـل منـه فقهـا الأمر الذي يتطلب منا إعادة النظر في

 .ًأخلاقيا حضاريا يستعين بكل ما هو إنساني على كافة المستويات الفردية والجماعية
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٣-ا إ :  

تتمثل إشكالية البحث في تشتت النظرية وهزال التطبيـق في مجـال التكامـل الاقتـصادي 

هاية فسنجد أن التكامل الاقتصادي للعـالم الإسـلامي وإذا بدأنا من الن. بين الدول الإسلامية

ًما زال غائبا برغم اتفاقيات التنسيق التي تـتم في العـالم الإسـلامي سـواء في إطـار الجامعـة 

العربية أو في إطار المؤتمر الإسلامي لعـدم وضـع هـذه الاتفاقيـات موضـع التنفيـذ، بـدليل 

بعض، وكذا صغر حجم التعامـل التجـاري غياب أي تنسيق بين الدول الإسلامية وبعضها ال

فنتائج التعاون الاقتصادي العربي أقل بكثـير ممـا . بين البلاد الإسلامية إلى حد يثير الدهشة

 .هو مأمول

وإذا أردنا أن نربط هذه النتائج العملية بالنظرية فسنجد أن النتائج المستهدفة مـن تكامـل 

دها الدراســات الاقتــصادية التــي تناولــت العــالم الإســلامي لا تتطــابق مــع تلــك التــي تحــد

ذلك أن دراسات التكامل المتوافرة لدينا كتبها اقتصاديون ينتمـون إلى مـا . التكامل بالبحث

وحـين . نسميه بالاقتصاديات المتقدمـة، وهـي اقتـصاديات أوربـا الغربيـة وأمريكـا الـشمالية

ع الاقتـصاديات التـي كتب هؤلاء الاقتصاديون فإن آراءهم ومعتقـداتهم قـد عكـست أوضـا

 .يعيشون فيها وليس أوضاع الاقتصاديات الإسلامية التي استعارت هذا الفكر

وإذا أردنا أن نصحح الأوضاع ونستبدل بهذه الدراسات الفردية دراسات نظرية إسـلامية 

فإننا سنصطدم بالإشكالية الثانية المتعلقة بغياب النظريـات الكليـة والاسـتغراق في الفـروع 

والسبب في ذلـك إنـما يرجـع إلى إغفـال الفكـر الإسـلامي القـديم لنظريـة . ة الجزئيةالفقهي

والحـال –والحقيقة أنه لا سـبيل أمامنـا . المضموني والمنهجي: المقاصد على المستويين

 سـوى تطـوير نظريـة المقاصـد عـلى النحـو الـذي يجـاوز المنحـى الجزئـي في فهـم -هذه

لتي تواجـه المـسلمين إلى تحقيـق رؤيـة كليـة تنـزل أحكام الشريعة، ومعالجة المشكلات ا

 .الحلول الشرعية على الوقائع والنوازل
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٤-ف ا :  

إلى محاولــة ربــط النظريــة بــالتطبيق، فالنظريــات  –في المقــام الأول  –يهــدف البحــث 

الداعية إلى التكامل موجودة، لكنها تفتقر إلى التفعيل حتى تتحول إلى كيان ملمـوس عـلى 

واقع، كما أن محاولات التكامل موجودة في الواقع غير أنه ينقصها الإطـار النظـري أرض ال

 .المحكم الواضح الذي يحدد آلياتها ويحكم حركتها

ًولتحقيــق هــذا الهــدف ينطلــق البحــث مــن نظريــة المقاصــد باعتبارهــا مرتكــزا أساســيا  ً

 . للتكييف الشرعي ويقوم عليه التخريج الشرعي

تحقيق النمو الاقتصادي بما يكون له الأثر في حـصول الازدهـار كما يهدف البحث إلى 

 .والتطور

ــة للــشريعة  ــد الموافق ــك المقاص ــق تل ــل تحقي ــن أج ــد م ــذل الجه ــدف إلى ب ــما يه ك

 .الإسلامية

كما يهدف إلى تسليط الضوء على تلـك المقاصـد ونـشرها بـين أفـراد المجتمـع؛ حتـى 

 .مي ومقاصدهيدك أفراد المجتمع مدى أهمية الاقتصاد الإسلا

كما يهدف البحث إلى لفت الانتبـاه إلى دور المقاصـد في التنظـير الفقهـي، فالمقاصـد 

بأســسها ومراميهــا، وبكلياتهــا مــع جزئياتهــا، وبأقــسامها ومراقبهــا، وبمــسالكها ووســائلها، 

ًتشكل منهجا متميزا للفكر والنظر، والتحليل والتقويم والاستنتاج والتركيب ً. 

ًالإسلامي القديم قـد غفـل عـن المقاصـد مـضمونا ومنهجـا، فـإن الفكـر وإذا كان الفكر  ً

الإسلامي الحديث مدعو للاستفادة مـن المقاصـد، ومـن المـنهج المقاصـدي، خاصـة مـع 

 .تزايد المؤلفات والدراسات التي تمهد هذا الطريق وتساعد على سلوكه

  : ارات ا  اع

 الحـديث وتعـددت حـول مقاصـد الـشريعة، فـيما كثرت الدراسـات العلميـة فى العـصر

يشبه أن يشكل صحوة مقاصدية، غـير أننـى لم أعثـر فـيما أطلعـت عليـه مـن المراجـع عـلى 



 )٤٩٥٤( أدي اا ت ا   ا ء ا  

دراسة خاصة فى هذا الموضوع، ولكن تنوعـت الكتابـات في المقاصـد فمنهـا مـا يتحـدث 

عن المقاصد بشكل عام، ومنها ما يتحـدث عـن بعـض موضـوعات المقاصـد كالمـصلحة 

وضــوابطها وكنظريــة الــضرورة، ومنهــا مــا يتحــدث عــن المقاصــد فى بعــض أبــواب الفقــه 

 .كمقاصد الشهادات ومقاصد الأسرة ومقاصد المعاملات المالية وغيرها

ومنها مـا يتحـدث عـن جزئيـة في المقاصـد كـضرورة حمايـة العـرض أو ضرورة حفـظ 

كالـشاطبي وابـن تيميـة والعـز العقل، ومنها ما يتحدث عن المقاصد عند أحد الأئمة الكبـار 

ّوالبعض الآخر تركـز حـول المقاصـد الخاصـة بالعبـادات وأثرهـا الفقهـي، . بن عبد السلام

 : ومن أبرز ما وقفت عليه من ذلك

١-     ا دات وأ ّا سـليمان . رسـالة دكتـوراه، للباحـث د:  ا

 مـن البـاب الأول للمقاصــد ّحيـث خـصص الباحـث المبحـث الثـاني. بـن محمـد النجـران

ًتعريفا، وبيانـا لأثـر المقاصـد الخاصـة بالعبـادات تحديـدا، وجعـل البـاب الثـاني : الخاصة ً ً

ًكاملا مخصصا لأنواع المقاصد الخاصة بالعبـادات، أورد فيـه سـبعة مقاصـد موزعـة عـلى  ً ً

 .سبعة مباحث

ور جميـل ّبحـث محكـم، للـدكت:   ا ا  ب ادات        -٢

 .يوسف زريوا

مقاصد الشريعة عند العلامة عبدالرحمن بن ناصر الـسعدي، : تضمنته رسالته للدكتوراه

وفيه عرض موجز لمقاصد الطهارة والأذان والصلاة والزكاة والصيام والحج، موزعة عـلى 

 .سبعة مباحث

٣-        ا د و ا ا  :محمـد سـعد بـن / د

وتهـتم الدراسـة بـأن الأصـوليين لهـم الـسبق في ضـبط موضـوع . د بـن مـسعود البـويأحم

المقاصد وحاول اعطاء فكرة متكاملة عن موضوع المقاصد مع التركيز على جانـب علاقـة 

 .المقاصد بالأدلة الشرعية



  
)٤٩٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، وهو عبارة عن  ا  ا ا   ا   :    ان  -٤

لنيل درجة الدكتوراة فى أصـول الفقـه مـن كليـة الـشريعة والقـانون، جامعـة أم رسالة مقدمة 

أفـرده لترجمـة الإمـام : البـاب الأول: درمان الإسلامية بالـسودان، وقـسمه إلى ثلاثـة أبـواب

جلــب : تطــرق فيــه لبيــان مقــصد الــشريعة العــام وهــو: العــز بــن عبــد الــسلام، البــاب الثــانى

ــاب  ــد، الب ــصالح ودرء المفاس ــثالم ــق : الثال ــشرعية لتحقي ــائل ال ــن الوس ــه ع ــدث في تح

 .المقاصد

٥-ا  ت ا أحمــد محمـد عبــد العظــيم :  القـاضي:ا

المقــصد : الأول مــنهما بعنــوان: الجمــل، والمؤلــف تنــاول مقاصــد العقوبــات في فــصلين

ميليـة، ولم المقاصـد التك: الأساسي حفـظ الـضروريات الخمـس، والفـصل الثـاني بعنـوان

يتعرض لموضوع الجرائم الجنـسية إلا في حـدود خمـس صـفحات، وذلـك في المبحـث 

 .الحفاظ على العرض: الرابع من الفصل الأول وهو

٦-    ا  ا ا   :طه فارس، بحث مقدم للمؤتمر الـدولي . د

:  م تحـت عنـوان٢٠٠٨ عـام ٥/ ٤ – ١/الـذي أقـيم في جامعـة الـشارقة في الفـترة مـا بـين 

 .أصول النظام الجنائي الإسلامي ومنهجه في حفظ المدنية

٧-          ن اموا ا ا  ت ا إعـداد ا ، :

 -.  م٢٠٠٩جامعـة نـايف للعلـوم الأمنيـة،  –صقر بن زيد حمود الـسهلي، رسـالة دكتـوراه 

 ١٤٣٠سنة 

 عنوانها وموضـوعها مقارنـة بـين المقاصـد الخاصـة والرسالة في أصلها وكما يظهر من

للعقوبات في الـشريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي، وجـاء الحـديث فيهـا عـن المقاصـد 

ًالخاصة للعقوبات ذات التعلق بالجرائم الجنسية مقتضبا كما وكيفا ً ً. 



 )٤٩٥٦( أدي اا ت ا   ا ء ا  

٨-        ول اا  دىا ت او صـدر هـذا الكتـاب  أ 

ن دار التعليم الجـامعى بالإسـكندرية وقـد جـاء هـذا الكتـاب في مقدمـة، وأربعـة فـصول، ع

 .وخاتمة

٩-  ا ا  ونا رسالة ماجستير، انس بن سعد السبر، جامعـة م ،

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، قسم هـذا البحـث الى مقدمـة 

 .اتمةوتمهيد وفصلين وخ

١٠-  اوا ا  ا حنان حـسين رمـضان نظـير، ، دراسـة ا ،

مقدمة للحصول على درجة الماجستير، كلية الاقتصاد والعلـوم الـسياسية، جامعـة القـاهرة، 

٢٠٠٥. 

ــدول  ــين ال ــسابق ب ــصادي ال ــل الاقت ــاولات التكام ــيلي مح ــد التحل ــت بالنق ــث تناول حي

 عــلى نقــاط القــوة والــضعف، والــدروس المــستفادة مــن هــذه الإســلامية، مــسلطة الــضوء

 . التجارب

ًوأحسب أن بحثي حاول الإفادة مما كتب في هذه المواضيع جميعا، جامعـا بـين تـراث  ُ ّ

ٍعلمائنا السابقين وبحوث أهل العلم المعاصرين، مع إضافات وترتيبات، فجـزاهم االله عنـا  ٍ

ًمفيدا إلى ما سبقوني إليه، أما احـتمال الخطـأ ًخير الجزاء، وعسى أن أكون قد أضفت شيئا 

فهو عندي وارد، وأملى كبـير في أن يـصحح اسـاتذتي وإخـواني مـا يكتـشفون مـن أخطـاء، 

 .وألا أحرم أجر المجتهد المخطئ إن لم أحز أجر المصيب، وباالله التوفيق

٥-ا  :  

ائي والتحلـيلي، حيـث منهج البحث المتبع في هذا البحث يعتمد على المـنهج الاسـتقر 

يتم استقراء النصوص الشرعية مـن القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة، بالإضـافة إلى المراجـع 

حيـث يـتم تحليـل هـذه النـصوص والمراجـع . الفقهية المتعلقة بمقاصد الشريعة الإسلامية



  
)٤٩٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

لفهــم كيفيــة تفعيــل المقاصــد العامــة للــشريعة كآليــة للتكامــل الاقتــصادي بــين الــدول 

 .ميةالإسلا

ًكما يعتمد البحث أيضا على المنهج الوصفي في استعراض الواقـع الاقتـصادي للـدول  

ــصادي ــل الاقت ــق التكام ــبيل تحقي ــا في س ــي تواجهه ــديات الت ــل التح ــلامية، وتحلي . الإس

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المـنهج المقـارن عنـد مقارنـة النظريـات الاقتـصادية التقليديـة 

ن مقاصد الشريعة، وذلك بهدف الوصول إلى حلول عمليـة تـدعم مع المبادئ المستمدة م

 .ًالتكامل الاقتصادي وفقا للشريعة الإسلامية

٦-ا  :  
ا ا وا  ادي  اول    : ا اي 

ا 

 ولا تعريف وأهمية التكامل الاقتصادي في الإسلام: ا. 

  ا ام : المقاصــد العامــة للــشريعة الإســلامية وأثرهــا عــلى التكامــل

 .الاقتصادي

 ا ا إ  ا ا: ا اول

 ولا العداء الغربي للإسلام وأثره على التكامل الإسلامي: ا. 

 ما الأصل للوحدة الإسلامية وأثره على التكامل: ا. 

ما دي: اا   ا ا   

 ولا أهمية تفعيل مقاصد الشريعة في التكامل: ا.  

  ما منهج وسياسات التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية في ضـوء : ا

 .آلية المقاصد العامة للشريعة الإسلامية

 ا 



 )٤٩٥٨( أدي اا ت ا   ا ء ا  

  ا اي
ا اول اا  ديا  وا   

  

  : ا اول
ا  ديا ا وأ . 

يُعد التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية أحـد المبـادئ الجوهريـة التـي تـدعو إليهـا 

 لتحقيــق الـشريعة الإسـلامية، حيـث يرتكـز عـلى أســس التعـاون والتـضامن بـين المـسلمين

ويتناول هذا المبحث استعراض الأسس النظرية والـشرعية . الرفاهية والازدهار الاقتصادي

التـي تــدعم هـذا التكامــل، مـن خــلال تــسليط الـضوء عــلى مفهـوم التكامــل الاقتــصادي في 

 .الإسلام وأهميته، وأثر المقاصد العامة للشريعة الإسلامية في توجيه هذا التكامل

ُول تعريــف التكامــل الاقتــصادي في الإســلام وأهميتــه، حيــث يعــد يتنــاول المطلــب الأ

تكامـل الاقتـصاديات الإسـلامية وســيلة لتحقيـق الكفـاءة الاقتــصادية وتعزيـز التـضامن بــين 

يتناول هذا المطلب الأسس الفقهية التي تجعـل مـن التكامـل الاقتـصادي . الدول الإسلامية

 .ًضرورة ملحة وفقا للمبادئ الإسلامية

المطلب الثاني، فيركز على المقاصد العامـة للـشريعة الإسـلامية وكيفيـة تأثيرهـا في أما 

حيث تستند الشريعة الإسلامية إلى مقاصد محـددة تـسعى إلى . تحقيق التكامل الاقتصادي

ًتحقيق مصالح المسلمين، ويعد التكامل الاقتصادي جزءا من هـذه المـصالح التـي تهـدف  ُ

 .ارإلى تحقيق التنمية والازده

  : ا ادي

التكامـــل "هنـــاك اخـــتلاف كبـــير بـــين الاقتـــصاديين حـــول تحديـــد مفهـــوم مـــصطلح 

، والــبعض الآخــر اســتعمل "الانــدماج"، فــالبعض مــنهم اســتعمل مــصطلح "الاقتــصادي

 . "التكتل"، وآخرون استعملوا مصطلح "التعاون"مصطلح 

جهـة نظـر هـؤلاء الاقتـصاديين حـول ويرجع هذا الاختلاف بوجه عـام إلى التبـاين في و

التكامل المقترح بين مجموعة من الدول، هل هو في شكل اتفاقيـات ثنائيـة، أو تعـاون بـين 

 .دولتين، أو في شكل تكامل إقليمي بين مجموعة من الدول من أجل إنشاء كتلة اقتصادية



  
)٤٩٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 "قتـصاديالتكامـل الا"كما أن بعض الاقتصاديين الذين كتبوا في هذا المجال يعرفون 

 لم "التكامـل"أحيانا حسب أسبابه، وأحيانا أخرى حسب أهدافه، لهـذا نـرى أن مـصطلح 

َّيحــظ باتفــاق عــام بــين مختلــف الكتــاب الاقتــصاديين شــأنه شــأن المفــاهيم والتعريفــات  ُ

الأخرى التي تخص العلوم الاقتصادية، وتماشيا مع هـذه الملاحظـة، نحـاول تقـديم بعـض 

 التي قام بها مجموعة من رواد الفكـر "التكامل الاقتصادي"طلح التعريفات الخاصة بمص

 :)١(الاقتصادي التكاملي، كما يلي

عمليـة وحالـة، فبوصـفه ":  التكامل الاقتصادي على أنـه"Bela Balassa" يعرف -

عملية فإنه يشمل الإجراءات والتدابير التي تؤدي إلى إلغاء التمييز بـين الوحـدات المنتميـة 

وإذا . لفة، مثل إزالة الحواجز القائمة في وجه التجارة على المـستوى الـدوليإلى دول مخت

نظرنا إليه عـلى أنـه حالـة فإنـه في الإمكـان أن تتمثـل في انتفـاء مختلـف صـور التفرقـة بـين 

 .)٢("الاقتصاديات الوطنية

 يعتمـد عـلى مناقـشة قـضية "Bela Balassa"وانطلاقا من هـذا التعريـف نلاحـظ أن 

ــز أ ــة، إذ يــذهب هــذا التميي ــر التجــارة الدولي و التــدخل الحكــومي وعلاقتهــا بــسياسة تحري

الاقتصادي إلى اعتبار أن اختفاء التمييز أو التـدخل الحكـومي يعـد شرطـا منطقيـا ومـدخلا 

 .طبيعيا لتحرير التجارة بين مجموعة الدول الأعضاء في التنظيم التكاملي

 عملية تحرير التجـارة الخارجيـة عـلى  الذي ينظر إلىGunnar Myrdal ولقد قدم -

أنها تحقق تعادلا في أسعار عناصر الإنتاج من ناحية، أو تحرير انتقال عنـاصر الإنتـاج مـن 

                                                        

التكامل الاقتصادي بين الشروط التقليدية والشروط الحديثة، فلاح خلف الربيعـي، جريـدة الحـوار  )١(

 ).www.ahewar.org(، ٣/٦/٢٠٠٩، ٢٦٦٦المتمدن الالكترونية، العددد 

الـبراوي، دار النهـضة العربيـة،  راشـد الـدكتور نظرية التكامـل الاقتـصادي، ترجمـة بلاسا، بلا )٢(

العربي،  الفكر دار المعاصر، العالم أنشودة الاقتصادي التكامل عمر، حسين: وانظر. ٩، ص١٩٦٤

  .٧٠ص  ،١٩٩٨، ١ط

٣ ،جامعـة حلـوان، القـاهرة،  ٤، ط "دية بين التنظير والتطبيـقالتكتلات الاقتصا" سامي عفيفي حاتم ،

  .٣٠، ص ٢٠٠٣



 )٤٩٦٠( أدي اا ت ا   ا ء ا  

ًناحية أخرى، أو كلا من العنصرين السابقين من ناحية ثالثة، مفهومـا أكثـر اتـساعا وعموميـة  ً

الحـواجز متزامنـة مـع حريـة للتكامل الاقتـصادي، يـرى فيـه ضرورة أن تكـون عمليـة إلغـاء 

ــلى  ــدولي أو ع ــستوى ال ــلى الم ــي ع ــال الاجتماع ــا الانتق ــما فيه ــاج، ب ــل الإنت ــال عوام انتق

 .)١(المستوى الإقليمي

 أن التعريف الأكثر ملائمة لهـذا المـصطلح "Fritz Machlup" ويرى الاقتصادي -

ليـة مـن كـل الفـرص ينصرف إلى أن فكرة التكامل الاقتصادي التام تنطوي على الإفادة الفع

 التعريـف الـذي يـصدق عـلى "مـاخلوب"التي يتبعها التقسيم الكفء للعمل، وهنا ينـاقش 

مفهوم التكامل الاقتصادي، فيضيف أنه في نطـاق أيـة منطقـة تكامليـة يـتم اسـتخدام عوامـل 

الإنتاج والسلع كما يـتم تبادلهـا بالدرجـة الأولى عـلى أسـاس حـساب الكفـاءة الاقتـصادية 

وبصفة أكثر تحديدا دون تمييز وتحيز متعلقين بالمكان الجغرافي الـذي نـشأت فيـه البحتة 

 .)٢(هذه السلعة

 فيميــز بــين نــوعين مــن التكامــل "Jan Tinbergen" أمــا الاقتــصادي الهولنــدي -

 الــذي يتطلــب إلغــاء واســتبعاد أدوات معينــة في الــسياسة "التكامــل الــسلبي":الاقتــصادي 

 إلغــاء كــل صــور التمييــز التجــاري، وكــل القيــود والعراقيــل الاقتــصادية الدوليــة، مثــل

أمـا النـوع . الموضوعة أمام حرية انتقال عوامل الإنتاج، وحرية حركة التدفقات الاقتـصادية

ـــه اســـم  ـــق علي ـــاني فيطل ـــل الإيجـــابي"الث ـــير الأدوات "التكام ـــذي يهـــتم بتغي  وهـــو ال

                                                        
(1) Gunnar Myrdal (1965), An International Economy: Problems and 

Prospects, Harper & Row, New York, P:8. 

(2) Fritz Machlup (1977), A History of Thought on Economic Integration, 

Macmillan, London, P: 18. & Fritz Machlup (1960), Economic Integration: 

Wordwide, regional, sectoral Survey, Economic Journal, Vol 70. P: 496. 

  .٤١، ص ١٩٨١، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، "التكامل النقدي العربي"جون وليامسون وآخرون، 



  
)٤٩٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 أجــل ضـمان فعاليــة والمؤسـسات الموجــودة وتعويـضها بــأدوات ومؤسـسات جديــدة مـن

 .)١(آليات السوق

ــيهما John Pinder ويــدرج الاقتــصادي -  كــلا النــوعين الــسابقين اللــذين أشــار إل

Tinbergenالاتفــاق :  ضـمن التكامــل الـسلبي، بيــنما التكامـل الإيجــابي في رأيـه، يعنــي

 .)٢(على سياسات تؤدي إلى تحقيق أهداف اقتصادية أخرى

علاقــات : عــرف التكامــل الاقتــصادي بأنــه عبــارة عــن فيHaberler أمــا الاقتــصادي -

اقتصادية واسعة بين المجالات الاقتصادية المختلفـة، وفي إطـار التحليـل النيوكلاسـيكي، 

ًواعتمادا عـلى فرضـية انعـدام تكـاليف النقـل، يمكـن لمجـالين وطنيـين، وفي حالـة منافـسة 

النـشاطات الإنتاجيــة أن كاملـة، وبـدون حقـوق جمركيــة، وبتكـاليف جبائيـة متــشابهة عـلى 

ًتمثل سوقا واحدا ً)٣(. 

 "التكامـل في الأسـواق":  بـين أسـلوبين للتكامـلImre vajda ويميز الاقتصادي -

، ويأخـذ هـذا التمييـز في الاعتبـار عـدم كفايـة مبـدأ الحريـة "التكامل الإنتاجي الإنمائي"و

لبينيـة للـدول الأعــضاء، الاقتـصادية لتحقيـق التنميـة مـن خـلال تطـوير العلاقـات التجاريـة ا

 .)٤(وتنسيق عملية الإنتاج وهو ما يترتب عليه في الوقت نفسه تعزيز قاعدة التكامل ذاته

                                                        
(1)Tinbergen J(1965),International Economic Integration, 3rd ed Amsterdam 
Elsevier Publishing. 

ــد مــصطفى،  ــد فري ــر، أحم ــنعم عف ــد الم ــدولي"محمــد عب ــصاد ال ــة، "الاقت ــباب الجامع ــسة ش ، مؤس

  .٢١٧، ص١٩٩٩الإسكندرية، 

(2) John Pinder,(1968) Positive Integration and Negative Integration, The 
World Today, March,P:88.  
(3) G.Haberler (1964) , Integration and Growth in the World Economy in 
Historical Perspective, American Economic Review, Vol 5. 

ــام، )٤( ــود الإم ــد محم ــل محم ــصادي التكام ــي الاقت ــين الإقليم ــة ب ــوث  النظري ــد البح ــق، معه والتطبي

  .٤٣، القاهرة، ص٢٠٠٠والدراسات العربية، 



 )٤٩٦٢( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 كما اقترح أحد الباحثين مفهوما شموليا آخر، حيث أنـه يـرى في التكامـل الاقتـصادي -

عـاملات عملا إراديا من قبل دولتـين أو أكثـر، يقـوم بإزالـة كافـة الحـواجز والقيـود أمـام الم

التجارية وانتقالات عوامل الإنتاج فيما بينها، كما أنه يضمن تنسيق الـسياسات الاقتـصادية، 

وإيجاد نوع من تقسيم العمل بين الدول الأعـضاء؛ بهـدف تحقيـق مجموعـة مـن الأهـداف 

التي تعظم المصلحة الاقتصادية المشتركة لكافـة عـضو، مـع ضرورة تـوافر فـرص متكافئـة 

 . )١(دول الأعضاءلكل عضو من ال

 عمليـــة سياســـية اقتـــصادية -في مفهومـــه الحـــديث- "التكامـــل الاقتـــصادي"ويبقـــى 

اجتماعية مستمرة باتجاه السعي لإقامة علاقات اندماجية متكافئة، لخلـق مـصالح اقتـصادية 

متبادلــة، وتحقيــق عوائــد مــشتركة متناســبة عــلى مــستوى الجماعــة، مــن خــلال الاســتغلال 

 ومـوارد الأطـراف المـساهمة والمـشاركة فيهـا لـصالح تعزيـز تنميتهـا المشترك لإمكانيات

ًمحليا وإقليميا ودوليا، وخلق مزيد من التداخل بين هياكلها الاقتصادية والاجتماعية ً ً)٢(. 

 يمكــن القــول بــأن "التكامــل الاقتــصادي"وأمــام تعــدد المفــاهيم المقدمــة لمــصطلح 

 بعض الدول بربط اقتـصادياتها القوميـة مـع أن تقوم:  هو"بالتكامل الاقتصادي"المقصود 

بعضها البعض بطريقة متناسقة، عن طريق اتخاذ ترتيبات معينة تحقق مصالح مـشتركة فـيما 

بينها، ويتم هذا التكامل بـين بلـدين أو أكثـر تجمـع بيـنهم أمـور تحفـزهم عـلى التكامـل في 

                                                        

 ، القـاهرة ٢٠٠٣عبد المطلب عبد الحميـد ، الـسوق العربيـة المـشتركة ، مجموعـة النيـل العربيـة ، )١(

  .٢٨٣، مرجع سبق ذكره، ص "التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم"سامي عفيفي حاتم، . ١٧ص

العربية بالتعاون مع ورقة عمل حول تنقل الأيدي العاملة العربية بين الواقع والمامول، منظمة العمل  )٢(

، المركـز الاستـشاري المــصري ٢٠٠٦تمـوز /  يوليـة١٨-١٦وزارة القـوى العاملـة والهجـرة، القـاهرة 

، "الدور التكاملي للمشروعات العربية المشتركة" عبد الوهاب حميد رشيد، .٢لدراسات الهجرة، ص

  .٢٠مرجع سبق ذكره، ص 

  



  
)٤٩٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

جميعـا منطقـة جغرافيـة شئونهم الاقتصادية، كأن تكون تلك البلاد متجاورة بحيث تضمهم 

واحدة، أو ينتمي سكان تلـك الـبلاد إلى جـنس مـشترك، أو اتفاقيـة واحـدة، أو أن تكـون في 

طريقها إلى النمو وتشعر بضرورة تكاتفها للإفادة مما يملكه كـل منهـا مـن مقومـات ومزايـا 

 الـبلاد من أجل تنمية مواردها جميعا والارتقاء معـا بأحوالهـا الاقتـصادية، أو أن تـؤمن هـذه

أن هذا التكامل الاقتصادي هو السبيل لتحقيق أهداف سياسية مـشتركة تعـود عليهـا بـالنفع، 

كإقامـة نـوع مـن الوحــدة الـسياسية بيـنهم، ومــن ثـم لا يعتـبر مــن قبيـل التكامـل الاقتــصادي 

الصلات الاقتصادية التي كانت تقوم بين الدولـة المـستعمرة والأقـاليم أو الـدول الخاضـعة 

 أنه لا يعتبر من قبيل التكامل الاقتصادي ما يتم من تبـادل لـلآراء أو اتخـاذ قـرارات لها، كما

ضاغطة من جانب بعض الدول المشتركة من تنظيمات نوعية ذات صفة إقليمية أو سياسـية 

أو اقتصادية طالما كانت لا تسعى لا يجاد كيان متكامل من الناحيـة الاقتـصادية كمجموعـة 

 .)١( ومجموعة دول عدم الانحيازالدول الافرو آسيوية

       م ديا ا   عمليـة إلغـاء كافـة الحـواجز ": و

الجمركيــة وغــير الجمركيــة بــين مجموعــة مــن الــدول المتكاملــة، مــع تنــسيق الــسياسات 

الاقتــصادية والنقديــة والماليــة؛ ممــا يــؤدي إلى خلــق تكتــل اقتــصادي جديــد يحــل محــل 

 ."وطنية في المنطقة التكامليةالاقتصاديات ال

وانطلاقا من هذه التعريفات يتضح أن التكامل الاقتصادي عملية ليست بـسيطة، بـل هـي 

عملية على درجة عاليـة مـن التعقيـد والـشمول ومـن بعـد المـدى في العلاقـات الاقتـصادية 

                                                        

لتكامــل المــالي العــربي ودوره في تحقيــق التكامــل دراســة عــن ا: إســماعيل عبــد الــرحيم شــلبي.  د)١(

. ٢٥٧، ص ١٩٧٧الاقتصادي بين الدول العربية، رسالة دكتوراه مقدمـة لكليـة الحقـوق جامعـة القـاهرة 

التكامـل الاقتـصادي، محـاضرات بالدراسـات العليـا للقـانون العـام والتـشريع : حسين خلاف. د: وانظر

  ١٢-١١سوخة على الإلة الكاتبة، ص  ، من٧٦\١٩٧٧الضريبي، جامعة القاهرة 



 )٤٩٦٤( أدي اا ت ا   ا ء ا  

راف والسياسية، كـما أنهـا تـرتبط بتحقيـق تغـيرات وأثـار شـكلية في الاقتـصاد الـوطني لأطـ

 :)٢(، فهناك اتجاهين رئيسين يمكن التمييز بينهما)١(عملية التكامل

اتجــاه عـام يعــرف التكامـل عــلى أنـه أي شــكل مـن أشــكال التعــاون أو : اه اول 

ــنهما ــسيادة أي م ــة دون المــساس ب ــين الــدول المختلف ــسيق ب ــذا التعريــف . التن وينتقــد ه

بع التعـاوني بمثابـة علاقـات تكامليـة، وهـو لاتساعه، الأمر الذي يجعل العلاقات ذات الطا

مـا يجعـل مـن التكامـل مفهـوم لا معنـى لـه، كــما أنـه يغفـل التمييـز بـين التكامـل مـن ناحيــة 

 .والتعاون والتنسيق من ناحية أخرى

 مه افهو اتجاه أكثر تحديدا، حيث يعتـبر التكامـل عمليـة لتطـوير العلاقـات : ا

 جديدة مشتركة بين المؤسـسات التفـاعلات التـي تـؤثر عـلى ًبين الدول وصولا إلى أشكال

 .سيادة الدولة

 يضع عقبة للوصـول إلى صـيغة "التكامل الاقتصادي"إذن فتعدد التعريفات لاصطلاح 

ًموحدة تلقى قبولا عاما بين مختلف الباحثين في المجال الاقتصادي ً . 

 يشمل مجموعـة مـن وفي هذا الخصوص يمكن القول أن اصطلاح التكامل الاقتصادي

 :)٣(العناصر منها

ينظر إلى التكامل على أنه حالـة تقـود الـدول الأعـضاء في المنطقـة التكامليـة إلى وضـع 

يتجه نحو التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، كما يتجه إلى إذابة الاقتـصاديات القوميـة 

                                                        

، مركز دراسات الوحدة ١، ج "الوحدة الاقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها"محمد لبيب شقير،  )١(

  .٤٦، ص ١٩٨٢العربية، بيروت، 

، مكتبـة مــدبولي، ١،ط"التحــديات المـستقبلية للتكتـل الاقتــصادي العـربي"إكـرام عبـد الـرحيم،  )٢(

  ٤٥ ص ٢٠٠٢القاهرة، 

  ٣٦، مرجع سبق ذكره، ص "التكتلات الاقتصادية بين التنظير والتطبيق"سامي عفيفي حاتم،  )٣(



  
)٤٩٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ائي تتجـه إليـه  كهـدف نهـ"التكامـل الاقتـصادي التـام"في كيان جديد يعرف عادة بمرحلة 

 .جهود الدول الأعضاء وتعمل على تحقيقه

تغذيــة الــدول الأعــضاء بــالإجراءات والتــدابير الــضرورية والكافيــة لإحــداث التغيــيرات 

 المطلوبة في الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية

سـياسي بـين دول لابد من أن نقرر أن المحاولات العشوائية والمتسرعة لإحداث تكامل 

 هـي محـاولات محكـوم دبلوماسـيةالعالم الإسلامي عـلى أسـس فيدراليـة، أو وحدويـة أو 

ــذي يتحقــق مــن خلالــه هــذا الهــدف هــو تعميــق التعــاون  عليهــا بالفــشل، لأن الأســاس ال

 فــإذا )١(الرفاهيــة الاقتــصادية والاجتماعيــة،: المــشترك بــين الــدول الإســلامية في مجــالات

دة المادية، وتعمق الإيمان بفكرة الأمة والوحدة الإسلامية فـإن الكثـير مـن أعددنا هذه القاع

ًالحواجز النفسية والمادية التي تمزق شمل الأمة ستزول تلقائيا، ممهدة الطريـق في النهايـة 

 .لتكامل اكبر في المجالات السياسية والأمنية أيضا

 نحــو تحقيــق الوحــدة وعبثــا حــاول القــادة المــسلمون إحيــاء الخلافــة كخطــوة أساســية

 لم تتكلـل بالنجـاح لتـدخل المشروعاتم غير أن هذه ١٩٢٤الإسلامية بعد إلغائها في عام 

القوى الغربية من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب الأساس التصوري الذي قامت عليـه هـذه 

المشروعات، التي أخـذت مفهـوم الوحـدة الـسياسية للأمـة الواعيـة مـن لـب العقيـدة، ومـن 

يات المجردة التي تستخرج منه، ولهذا تجـب مناقـشة ذلـك كمـشكلة سياسـية بهـدف النظر

 .الوصول إلى وضع إطار صحيح وعملي للتنظيم السياسي للأمة

 يعبر عن عجز المسلمين وليس بـأي حـال الإسلاميةفالانحطاط الذي أصاب الحضارة 

مكـانهم اليـوم إذا دليلا عـلى عـدم صـلاحية المبـادئ الإسـلامية، ولـذلك فـإن المـسلمين بإ

                                                        

 مـن نـشر دار الفكـر ٧خليفـة بـابكر الحـسن صـفحة . فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي للـد) ١(

  بالخرطوم



 )٤٩٦٦( أدي اا ت ا   ا ء ا  

وعوا هذه المبادئ وحققوها في ضـوء متطلبـات العـصر الحـديث أن يقـودوا ركـب التقـدم 

 ·وأن يعدلوا مسار التاريخ الحديث بما يوافق المبادئ الإسلامية العامة

ا ء ا  ديا ا  

ُ الفكـر الغـربي، يلاحـظ ًبناء على ما سبق من استعراض لمفهوم التكامل الاقتـصادي في

أن هذه المفاهيم تركز بشكل أساسي على العوامل الاقتصادية البحتـة، مثـل إزالـة الحـواجز 

التجارية وحرية انتقال عوامل الإنتاج، دون الالتفات إلى الأبعـاد الأخلاقيـة أو القيميـة التـي 

م رؤيــة تكامليــة وهنــا يــأتي دور الــشريعة الإســلامية التــي تقــد. قــد تــؤثر في هــذه العمليــات

ًشاملة، تأخذ في الاعتبار ليس فقط العوامل الاقتصادية، بل أيضا القيم والمقاصـد الـشرعية 

 .التي تحكم سلوك الدول والأفراد في المجال الاقتصادي

مـن خــلال تحليـل المفــاهيم الوضـعية للتكامــل الاقتـصادي، يمكــن اسـتخلاص ركــائز 

يــة انتقــال عوامــل الإنتــاج، والتنـــسيق في أساســية مثــل إزالــة الحــواجز الجمركيــة، حر

ًغير أن الشريعة الإسلامية تضيف إلى هذه الركائز بعـدا قيميـا يتمثـل . السياسات الاقتصادية ً

في تحقيق المقاصد العامـة للـشريعة، مثـل حفـظ الـدين، الـنفس، المـال، العقـل، والنـسل، 

ًوالتي تعد إطارا ضابطا لأي نشاط اقتصادي ً. 

    ،و    ا ء ا  دي اا ا 

ا ا : 

التكامل الاقتـصادي الإسـلامي هـو عمليـة إلغـاء الحـواجز والعقبـات الاقتـصادية بـين "

ًالدول الإسلامية، بهدف تعزيـز التعـاون الاقتـصادي وفقـا لمبـادئ الـشريعة الإسـلامية، مـع 

ــ ــد ال ــق المقاص ــزام بتحقي ــة الالت ــصادية والنقدي ــسياسات الاقت ــسيق ال ــلال تن ــن خ شرعية م

والمالية، وتوزيع الموارد بطريقة عادلة ومستدامة تخدم مصلحة الأمة الإسلامية ككـل، مـع 

ــي تــؤطر  ــيم الأخلاقيــة الت ــترام الق ــدول الأعــضاء واح ــة لل ــلى الــسيادة الوطني ــاظ ع الحف

 ".التفاعلات الاقتصادية



  
)٤٩٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
د ا: 

 تعريف التكامل الاقتصادي الإسلامي في إطار الشريعة الإسـلامية، يتـضح عند النظر في

وجــود مجموعــة مــن القيــود التــي يجــب مراعاتهــا لــضمان تحقيــق التــوازن بــين الأهــداف 

 :ومن أبرز هذه القيود. الاقتصادية والالتزامات الشرعية

١ .   ا  اتـصادية ينبغـي أن تتماشـى الـسياسات والأنـشطة الاق: ا

 .مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها

٢ .   طدة اا ارغـم التوجـه نحـو التكامـل الاقتـصادي، يجـب مراعـاة : ا

 .احترام استقلال الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية

٣ .    ا ا  : يهـدف التكامـل إلى تحقيـق المنفعـة المـشتركة لجميـع

 .لحة دولة أو مجموعة على الأخرىالدول المشاركة، دون تغليب مص

٤ .    ا ز  ايجب أن يكون توزيع الفوائد والموارد الاقتـصادية بـين : ا

ًالدول المشاركة عادلا ومتوازنا، بما يضمن عدم استغلال أي طرف ً. 

٥ .    مموا ا ة اا : تلتزم العمليات الاقتصادية بالقيم الإسلامية

 .م الكرامة الإنسانية، وتحظر الممارسات الظالمة والاستغلاليةالتي تحتر

ن اص أرا: 

ًبناء على القيود المذكورة أعلاه، يمكن استخلاص الأركان الأساسية لتعريـف التكامـل 

 :الاقتصادي الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية كما يلي

١ .   دا اا لة العوائق الجمركية والتـشريعات يتطلب التكامل إزا: إزا

 .التي تقيد حرية التجارة وحركة رأس المال بين الدول الأعضاء

٢ .   دت اا  : ينبغـي أن يـتم التنـسيق بـين الـدول في المجـالات

 .ّالمالية والنقدية والتجارية لتحقيق التكامل الفعال



 )٤٩٦٨( أدي اا ت ا   ا ء ا  

وارد الاقتـصادية بـشكل عـادل يتطلب التكامل توزيـع المـ: از ادل ارد   . ٣

 .ومنصف بين الدول المشاركة، بما يحقق التوازن والاستدامة

٤ .   ا  يجب أن تكون جميع الأنـشطة الاقتـصادية ضـمن إطـار : ا

 .القيم الإسلامية، مثل الصدق، الأمانة، والعدالة

٥ .  ا ا  :قيــق الهــدف النهــائي للتكامــل الاقتــصادي هــو تح

 .المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، مثل حفظ النفس، المال، العقل، الدين، والنسل

ا ء ا  اا و: 

لتفعيل التكامل الاقتصادي الإسلامي بما يتماشى مـع المقاصـد الـشرعية، يجـب وضـع 

 :الضوابطومن هذه . ضوابط تضمن توافق الأهداف الاقتصادية مع الغايات الشرعية

١ .  ا  : يجب أن تكون الأنشطة الاقتصادية متوافقـة مـع أحكـام الـشريعة، مـع

 .الحرص على تعزيز العلاقات الدينية بين الدول الإسلامية

٢ .  ا  : يجب أن تكون العمليات الاقتصادية آمنـة ومـستدامة، تـضمن رفاهيـة

 .حتكار والاستغلالالأفراد والمجتمعات، وتبتعد عن الأنشطة الضارة مثل الا

٣ .  ا  : ينبغي أن يـساهم التكامـل في تعزيـز التعلـيم والبحـث العلمـي، ودعـم

 .الابتكار بما يعود بالنفع على المجتمعات الإسلامية

يجب أن يركز التكامل على تنميـة الثـروة بطـرق شرعيـة ومـستدامة، مـع :  ال  . ٤

 .ضمان حماية الحقوق المالية للدول والأفراد

٥ .   يـسهم التكامـل الاقتـصادي في دعـم التنميـة الاجتماعيـة، وتحـسين :  ا

 .مستويات المعيشة، وضمان حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية والاقتصادية

ة ا ا ا 

 وطـوال حياتـه الأخـلاق الفاضـلة، وتوضـح لـه الـصغريجب أن ينمو عنـد المـسلم منـذ 

الـصدق والأمانـة، والاعتـدال والقناعـة، : صادية عـلى سـلوكه، ومـن هـذه القـيمآثارها الاقتـ

والوفـاء وحــسن المعاملــة، والــسماحة والبــشاشة وطلاقـه الوجــه، كــما يجــب تحــذيره مــن 



  
)٤٩٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الإسراف والتبــذير، والإنفــاق الــترفي والبــذخي، : ًالــسلوكيات المنهــي عنهــا شرعــا ومنهــا

 . والتدليس، وكل صور الاعتداء على أموال الناسوتقليد الغير فيما نهى االله عنه، والغش

كما يجب أن نشرح لأولادنا وشبابنا ورجالنا وشيوخنا، الذكر منهم والأنثـى أن الالتـزام 

 وطاعـة لـه تبـارك وتعـالى، وأن مـن وتعـالىًبهذه القيم جزءا من الـدين، وعبـادة الله سـبحانه 

  .لم يلتزم بها فعلية ذنبيلتزم بالأوامر ويتجنب النواهي يكون له ثواب، ومن 

كما يجـب أن يفهـم المـسلم بـأن الالتـزام بـالأخلاق الفاضـلة لـه أثـر مبـاشر في تحقيـق 

البركة في الأرزاق وتحقيق الأمن النفسي، والرضـاء الـذاتي، بالإضـافة إلى الثـواب العظـيم 

ًالمدخر له يوم القيامة، كما يجب أن يؤمن إيمانا راسخا أنه لا يمكن الفـصل بـين  الأخـلاق ً

   ."الدين المعاملة ": والاقتصاد فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ألا يمكن للأمة أن تجمع على الوسيلة التي تراها مناسبة لتحقيق هـذا المبـدأ في عـصرنا 

الحديث وهذا يؤدي بنا أيـضا إلى ضرورة تحديـد طبيعـة وشـكل ومجـال الأمـة الإسـلامية 

  ·العالمية

نـسق الأخلاقـي الـذي تـدور حولـه الحيـاة البـشرية للوصـول إلى تحقيـق فالإسلام هو ال

الرسالة الإلهية فتكامل الأمة ووحـدتها يقومـان عـلى أسـاس أخلاقـي ولـيس عـلى الوحـدة 

الجغرافية أو على اللغة أو على وحدة التـاريخ والثقافـة ومـا إلى ذلـك، ولهـذا فـإن الإسـلام 

 الوحـدة في إطـار إقليمـي ضـيق، غـير أن بعـض يتنافى تماما مع فكـرة القوميـة التـي تحـصر

دعاة القومية العربية يريدون منا كمسلمين أن نعتقد بأن الإسلام يهدف إلى تعميق مـا سـماه 

العالميــة القوميــة، وقــد نجــد بعــض المستــشرقين  بـــ) مورجينتــو(المفكــر الغــربي الــشهير 

د رفــع وعــي الإنــسان  أرا<ديــن قــومي>يحــاولون جاهــدين إثبــات أن الإســلام مــا هــو إلا 

 .بـ الروح العالمية) هيجل(العربي إلى العالمية بتحويله إلى ما سماه 



 )٤٩٧٠( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 ا  دا ا  

ـــان  ـــن بي ـــبق يمك ـــا س ـــوء م ـــىفي ض ـــامعن ـــلام بأنه ـــصادية في الإس ـــة الاقت  )١( : التربي

ًوخلقيـا ونفـسيا ًإيمانيـا :  للمسلم المنبثـق مـن تكوينـه الشخـصيالاقتصاديتشكيل السلوك  ً

ًوفنيا ومن خلال تزويده بالثقافة الفكرية وبالخبرات العملية الاقتـصادية وبـما يتفـق ، ًوثقافيا

لتحقيـق الحيـاة الرغـدة الكريمـة لتعينـه عـلى عـمارة الأرض ، مع مقاصد الشريعة الإسلامية

 .وعبادة االله عز وجل

ية في الإسـلام والتـي تتمثـل في ويتضمن هذا المعنى المعالم الأساسية للتربية الاقتصاد

  :الآتي

ًإيمانيــا وخلقيــا ونفــسيا :  وجــود الشخــصية التــي تربــت تربيــة إســلامية شــاملة وفعالــة- ً ً

ًوفكريا وفنيا وما في حكم ذلك فقه التربية الشاملة ً  

 .تزويد هذه الشخصية بالثقافة الاقتصادية الإسلامية فقه الاقتصاد الإسلامي-

خــصية بــالخبرات العمليــة في ممارســة المعــاملات الاقتــصادية  تنميــة كفــاءة هــذه الش

باستخدام السبل والأساليب والأدوات الاقتصادية المعاصرة المشروعة الجوانـب العمليـة 

 للمعاملات الاقتصادية

من ثمرات التربية الاقتصادية الإسلامية وجـود الـسلوك الاقتـصادي الـسليم المنـضبط -

 .مية السلوك الاقتصادي الإسلاميبأحكام ومبادئ الشريعة الإسلا

 من غايات السلوك الاقتـصادي الإسـلامي تعمـير الأرض وعبـادة االله سـبحانه وتعـالى -

 .ًوفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية غاية التربية الاقتصادية الإسلامية

ا دا ب او  

في المعـاملات الاقتـصادية ضرورة يعتبر الالتزام بالقواعد الفقهيـة والـضوابط الـشرعية 

شرعية وواجب دينـي لتحقيـق سـلوك اقتـصادي رشـيد لتوظيـف عوامـل الإنتـاج المختلفـة 

                                                        

  مقاصد الشريعة لابن عاشور ) ١(



  
)٤٩٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًتوظيفــا رشــيدا ونافعــا، وفى هــذا خــير وبركــة ً ــان، ً ــبحانه ، ونــماء واطمئن ودعــوة إلى االله س

تـشمل وتعالى، ولا يتحقق ذلك إلا إذا اكتملت جوانـب التربيـة عنـد المـسلم لتـشمل فـيما 

  )١(ومن ثمارها الطيبة ما يلي، ولذلك فهي واجب

 الاستشعار الإيماني بزينة الالتـزام بـشرع االله عـز وجـل وهـذا مـن مـسائل الإيمانيـات - أ

 .التي فيها تحقيق رضا االله عز وجل

 إن معرفة المعاملات الاقتصادية المشروعة والالتزام بها يحقق البركـة والـنماء في - ب

  . الربحالمال والكسب في

ً إن تجنب المعاملات الاقتـصادية المنهـي عنهـا شرعـا وقايـة مـن المحـق والحيـاة - ت

لأن الوقوع في الذنوب والمعاصي فيه حرمـان للمـسلم مـن الـرزق الـذي كـان قـد ، الضنك

  .هيئ له

، وبـين المـسلم وغـير المـسلم،  حماية المعاملات الاقتصادية بـين المـسلم وأخيـه- ث

  .ًوالخلافات التي تسبب خللا في المعاملاتمن الشك والريبة 

والـربط ،  تساعد التربية الاقتصادية كـذلك في الـدعوة الإسـلامية عـلى بـصيرة وعلـم- ج

  .والمبادئ والأعمال، بين المفاهيم والأفعال

 كما تمكن التربية الاقتـصادية مـن تقـديم النمـوذج الـسلوكي الاقتـصادي الإسـلامي - ح

ولـيس ديـن ، ومنهج حياه، والذي يؤكد على أن الإسلام دين شامل (غير المسلمين(للناس 

  .بل دين ودولة عبادات ومعاملات ،  فقطعبادات وطقوس، رهبانية

والتربيــة الاقتــصادية الإســلامية واجبــة في كــل مراحــل الحيــاة منــذ الطفولــة وحتــى 

حلـة عـلى الشيخوخة وتتزامن مع محاور التربية الأخرى وفق مقررات معينة تناسب كـل مر

  .النحو الذي سوف نفصله فيما بعد

                                                        

  ٤٨ص-١٩٨١ عكاظ -مينحو اقتصاد اسلا – محمد شوقي الفنجري -د ) ١(



 )٤٩٧٢( أدي اا ت ا   ا ء ا  

كما يجب على رجال التربية والتعليم والتدريب والتطـوير أن يأخـذوا البعـد الاقتـصادي 

  .في المناهج والمقررات التي تقدم للإنسان في مراحل تربية تعليمه المختلفة



  
)٤٩٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

  .ديا ا  ا وأ  ا ا
  

ا  أ. 

 )١(تتمثل أهمية المقاصد في الآتي

 لان تلـك المقاصــد تــستوعب الحيــاة بأسرهــا مــن أعــلى مــصالحها مــن مثــل حفــظ -١

 .الحياة ولوازمها حتى أدناها من مثل تحسينيات تهذيب ثورة شعر وإتيان خلال الفطرة

بـين . يه ينطق بالاعتدال والتوسـط لان تلك المقاصد تنبني على ميزان حكيم كل ما ف-٢

تقدم الأولى أحيانا لاجـل حيـاة الثانيـة في حـال الجهـاد مـثلا :  والدين مثلاالنفسمصلحتي 

وتقدم الثانية لاجل حياة الأولى في حال النطق بكلمة الكفر والقلب بالإيمان مفعم مطمـئن 

 .ممتلئ

ما شــئ إلا أصــاب  لان تلــك المقاصــد تنــسجم مــع أمــرين كبــيرين لا ينــسجم معهــ-٣

المقاصـد . الفطـرة والـسنن: الفلاح ولا فارقهما آخر إلا دفن نفسه حيا بين الأمـوات وهمـا 

بما هي جزء من الإسلام إنما جـاءت لـصون الفطـرة البـشرية أن تتلـوث أو تميـل كـما أنهـا 

يقـول ابـن . جاءت منسجمة مـع طبيعـة الـشبكة الـسننية الـسببية التـي أودعهـا الخـلاق كونـه

ونحـن .  ويتفرع لنا من هذا أن الشريعة داعية أهلها إلى تقـويم الفطـرة"ور في مقاصده عاش

  .إذا أجدنا النظر في المقصد العام من التشريع نجده لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة

 ا . 

 " واقـصد في مـشيك "قال تعالى . )٢(المقاصد جمع مقصد وهو موضع القصد ومكانه 

ذلـك يـوحي بـأن أضـمن سـبيل للوصـول إلى الغايـة هـو التـزام الجـد .  فيه التوسطأي التزم

 .الذي لا عبث معه والتوسط الذي لا إفراط ولا تفريط فيه

                                                        

عبد االله دراز، دار المعرفـة، بـيروت، بـدون تـاريخ :  إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقيق) ١(

  .٣٨: ص١:ج

  مادة قصد –المعجم الوجيز  ) ٢(



 )٤٩٧٤( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 المعاني والحكم الملحوظـة للـشارع في جميـع "عرفها ابن عاشور : مقاصد الشريعة 

 .)١("أحوال التشريع أو معظمها

ــاسي   ــا الف ــا والأ"وعرفه ــة منه ــن  الغاي ــم م ــل حك ــد ك ــشارع عن ــفها ال ــي وص سرار الت

 ."أحكامها

ــع مجمــل التعريفــات نجــد أنهــا  ــد تتب ــل " و" غاياتهــا " و" أهــداف الــشريعة "وعن  العل

ــام  ــشاطبي "المنوطــة بالأحك ــال ال ــصيد " وق ــل هــو التق ــال " التعلي ــما ق ــي " ك ــد ه  المقاص

 ." منطق الإسلام " -  وكان يضم المقاصد- وقال ابن خلدون عن أصول الفقه. "المصالح 

ظلت مباحـث المقاصـد إذن ضـمن مختلـف التـآليف في علـم أصـول الفقـه ثـم بـدأت  

. )٢(تتبلور فيما يشبه الاستقلال على يد الجويني ثم الغزالي والعز ابن عبـد الـسلام والقـرافي

وكتب فيها مباحث عميقة وإن تكـن متفرقـة ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن القـيم ثـم آل الأمـر إلى 

شاطبي وهو أول من خص المقاصد بمؤلف مستقل بالكليـة هـو كتـاب الموافقـات وأول ال

من جدد فيه ببحث مقاصد المكلف إلى جانب مقاصد الـشارع مـن المكلـف ثـم جـاء ابـن 

عاشور فنسج على منواله مع استدراكات وتجديدات اقتـضتها اختلافـات الزمـان والمكـان 

ــا يؤلــف في ذات الموضــوعوالمفهــوم وكــان الفــاسي في ذات الوقــت تقر ثــم آل الأمــر . يب

مجددا إلى التقليد العاكف على الجمـع أو عـلى الـشروح ضـمن رسـائل جامعيـة كثـيرة ثـم 

ظهر في تيار الصحوة الإسلامية المعاصرة من العلـماء الـدعاة مـن يتنـاول قـضية المقاصـد 

 في مـــستوى منـــاهج الكـــشف أو في مـــستوى تجديـــدها أو تجديـــد صـــياغاتها مـــن مثـــل

القرضاوي ولو بإشارات عابرة أو الريسوني والنجار اللذين عكفا عـلى مـسألة التجديـد في 

 .المقاصد، بنية أو صياغة، في مباحث منشورة 

                                                        

  .، مرجع سابق٢٥٨ الموافقات ) ١(

مي النجدي، مكتبة عبد الرحمن بن محمد العاص: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، تحقيق) ٢(

 .٢٣٤: ص٣٢:ابن تيمية، الطبعة الثانية، بدون تاريخ ج



  
)٤٩٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا . 

يعبر عنها بمقاصد الإسلام حينـا وبمقاصـد العقيـدة حينـا آخـر وبمقاصـد الـشريعة ثالثـة  

ضر لكون مفهوم الشريعة كان في السابق يختـصر وهو أكثر التعابير شيوعا في الغابر والحا

ــما  ــدان فل ــال ومي ــل مج ــة في ك ــا ومعامل ــادة وخلق ــدة وعب ــستوعبه عقي ــأسره وي الإســلام ب

انصرمت حبال الأمة بعـد ضربـات متلاحقـة موجعـة وخاصـة في إبـان غـزو الوافـد الغـربي 

وفة في الفقـه الحديث عسكريا وفكريا أصبحت الشريعة لا تتعدى الأحكام التكليفية المعر

فلما تنبهت فعاليات الصحوة المعاصرة لذلك أصبح اسـتخدام مقاصـد الإسـلام أو القـرآن 

لـذلك دعــا الريـسوني إلى التــأليف في مقاصـد العقيــدة بعـدما أشــبعت . أو العقيـدة مفهومــا

ــريم  ــرآن الك ــا لمقاصــد الق ــه مبحث ــصص القرضــاوي في بعــض كتب ــذلك وخ  )١(الــشريعة ب

 ." المدخل الفقهي العام "م الزرقاء في كتابه وبالمثل ذكر المرحو

كــما اختلفــت التعــابير وتنوعــت بــين المقاصــد والمكــارم والمحاســن والمجامــل  

وضبطها الراغب الاصفهاني في كتابـه . واللطائف والمحامد، وكلها تسقى من عين واحدة

  .والعــمارةالعبــادة والخلافــة :  في ثلاثــة هــي " الذريعــة إلى مكــارم الــشريعة "الــشهير 

يمكن أن نستصحب قول الفقهاء بأنه لا مشاحة في الاصطلاح ولكن بشرط تحديـد مفهـوم 

ًالشريعة على أساس كونه يشمل الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة وخلقـا ومنهجـا ونظامـا في  ً ً

  .الحياة يبسط سلطانه الممتد على كل المجالات والميادين دون أدنى استثناء

  .دواواء   ااء 

إذا كان الدواء عند الحكيم لا يكون سوى مـن جـنس الـداء بوجـه مـا، فـإن ذلـك يكـون  

أوكد في قضايا الاجتهاد الإسلامي على أساس أن الإسلام نظام مـشتق مـن النظـام الكـوني 

 .والفطري والسنني والسببي وليس بدعا عنه

                                                        

عبـد الـرحمن بـن محمـد العاصـمي النجـدي، :  كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميـة في الفقـه، تحقيـق) ١(

 .٢٣٤: ص٣٢:مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، بدون تاريخ ج



 )٤٩٧٦( أدي اا ت ا   ا ء ا  

شخـصية البحتـة مـن قصر الإسلام خطابه على ضمير الجماعة أبدا حتى في المـسائل ال 

مثل الدعوة إلى التقوى والـصوم والخـشوع وأعـمال القلـب عامـة وفي الوقـت ذاتـه كـادت 

خطاباته إلى أهل الكتاب وعموم الناس وبني آدم تتساوى عددا ورسالة، إن لم تكـن كـذلك 

 .فعلا، مع خطاباته للذين آمنوا

ن اســتنباط المقاصــد ًبقــي أن نقــول بــأن عمــلا اجتهاديــا كبــيرا يرتقــب الجهابــذة لحــس 

وحسن صياغة خطابها المعاصر وحسن تحديد قضايانا المعاصرة وفق أولويات مرسـومة 

 .ثم حسن تفعيل تلك لمعالجة هذه

  . ت اد اي

 . الجماعية التي تطمح لكسب مقام الإجماع النسبي السكوتي على الأقل-

وليس اليـسر . ين النص وحقل عمله ملازمة اليسر بحكم كون المقاصد قنطرة وصل ب-

معناه التسيب بل معناه تحقيق مسالك للعبادة والعمارة والخلافة بين يـدي الإنـسان في كـل 

 .حال أبدا بما يراعي فطرته ومواضع قوته وضعفه في آن وعمق فهم ينصلح به واقعه

التـدرج  ملازمة التدرج وهو وجه من وجوه اليسر أو هو وجهه الزمنـي التنـزيلي ولـيس -

معناه تحليل الحرام ولكن معناه مراعاة واقع الناس من جميـع الجوانـب الممكنـة وفـق مـا 

 أخـشى أن أحمـل "قال الخليفة الراشد الخامس عليه الرحمة والرضوان لولده المتعجـل 

 ."الناس على الحق جملة فيدعوه جملة فتكون من ذا فتنة 

قليـد نـشدانا للأجـر الأخـروي ولإصـابة  إيثار الاجتهـاد، مـن أهلـه في محلـه، عـلى الت-

المصلحة العاجلة وما يتطلبه ذلك من نبذ للالتزام المـذهبي المفـوت للأجـور الـداعي إلى 

  .الخمول

 ا  ة إد.  

ــث الجــوهر أو العــرض،   ــن حي ــع أبعادهــا، ســواء م ــد المقاصــدي بجمي قــضية التجدي

ــاب، هــي قــضية قديمــة ــة الخط ــة في إن لم تجــد. وكــذلك لغ ــستجدها متجلي ــة، ف ها مدون



  
)٤٩٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًالتطبيق العملي، والذي بموجبه تم تسييس الـدنيا بالـدين، فكـان الإسـلام رائـدا ومعلـما في  ً

شــمس العــرب "ومــن يطلــع عــلى كتــاب . جميــع ميــادين الاخــتراع والاكتــشاف والهدايــة

 .ً للمستشرقة الألمانية زيغريد هونكه، سيجد صدى واسعا لذلك"تسطع على الغرب

المرجع في هذا هـو أن الـسياسة التـشريعية القرآنيـة مقاصـدية وكليـة وتفـصيلية في آن و 

ًواحد، ولكن الأسلوب التفصيلي هو الأقل ورودا، مما يجعل الشريعة صـالحة لكـل زمـان 

 .ولا يكون ذلك إلا بتفعيل السياسة المقاصدية والكلية للقرآن الكريم. ومكان دون ضيق

ًقاصـدي مبكـرا في جيـل الـصحابة بحـضرته عليـه الــسلام، فقـد بـدأت قـضية الفهـم الم 

. وذلك في اختلافهم حول صلاة العصر في الطريق إلى بني قريظة بعد الفـراغ مـن الخنـدق

وكان الفقه النبوي يومها يمثل الإسلام بوضوح، حيـث أقـر الاجتهـاد بـشكل صريـح، وهـو 

إذن، هـو سـنة تقريريـة نبويـة الاجتهـاد المقاصـدي، . الضرب الثالث من سـنته عليـه الـسلام

 .كريمة

ًوعندما انتشر الإسلام شرقا وغربا، وحـدثت الفتوحـات وطـرأت الحـوادث الجديـدة،   ً

وكـان ذلـك العمـل . كان لا بد من الاجتهاد لملء الفراغ أو منطقة العفو بما تيسر مـن الفقـه

ــات  ــاول افتراض ــا يتن ــا فكري ــيس ترف ــة ول ــة واقعي ــي حاج ًيلب ــو"ً ــت ل ــى أن . "...أرأي بمعن

ًالمجتمع كان نـشطا بالحركـة، والحركـة بـدورها تولـد فقـه المقاصـد وتجيـب عنـه في آن 

 .واحد

إذا تجاوزنا التجديدات الراشـدية في هـذا المجـال، وخاصـة تجديـدات الفـاروق عمـر  

ــة اعــترض عــلى كــون  ــن تيمي ــة تفعيــل حــي للأصــول العامــة، نجــد أن اب التــي كانــت بمثاب

 ولو حاول المرء الآن قـراءة في دعـوة ابـن )١(رة في خمسة فقطالمقاصد الضرورية محصو

تيمية لتوسيع تلك الـدائرة لقـال بـأن مـرد ذلـك هـو مواجهتـه يومهـا للتتـار الغـزاة مـن ناحيـة 

                                                        

صـدر منـه (شادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية محمد كمال إمام، الدليل الإر:  العمل الموسوعي) ١(

 ،٢٠٠٩-٢٠٠٨-٢٠٠٧مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، : ، لندن) مجلدات٣



 )٤٩٧٨( أدي اا ت ا   ا ء ا  

ولضرب من الجمود الفقهي والتكلس العلمي مـن جهـة أخـرى وذلـك يقتـضي منـه البحـث 

لأمـة ومكـان آخـر لأولويـة مقاومـة في الصياغات المقاصـدية التقليديـة عـن مكـان لوحـدة ا

المحتل الغازي وثالث للقوة العسكرية العتيدة الكفيلة برد العدوان ورابـع عـن دور العلـماء 

 .ًفي ذلك الحراك اجتهادا فكريا وجهادا عمليا

ــام   ــع الإم ــور م ــدأ يتبل ــد ب ــم المقاص ــد في عل ــسار التجدي ــدا أن م ــل أب ــي أن نغف ًلا ينبغ

ًن صاغ السلم العقلي لهذا العلـم، معتمـدا عـلى التقـسيم الثلاثـي الجويني، الذي كان أول م

وقـد تطـور هـذا العلـم مـن حيـث . الضروري، والحـاجي، والتحـسيني: المشهور للمقاصد

 .المبنى والمعنى حتى استقل كعلم قائم بذاته مع الشاطبي

ن أما ابن عاشور، فقد دعا إلى استخلاص أصول مقاصـدية قطعيـة ويقينيـة تـصلح لتكـو 

مرجعية اجتهادية، مما يعزز موقـف سـلفه الغـزالي، الـذي اعتـبر المـصلحة حجـة شرعيـة، 

ًوالشاطبي، الذي رأى فيها دليلا شرعيا ً. 

ــه عــن مقاصــد   ــشاطبي تمثــل في بحث ــد ال ــروف أن التجديــد المقاصــدي عن ومــن المع

فه المكلف إلى جانب مقاصد الشارع، إضافة إلى التجديد المنهجي والإطاري الـذي أضـا

 .من خلال تخصيص مؤلف للمقاصد ومبحث للكشف عنها

وفي العقـود الأخـيرة، بــرزت دعـوات لتجديــد المقاصـد الـشرعية، حيــث اتخـذ بعــض  

ًالدعاة مثل القرضاوي نهجا تجديديا يختلف عن غيره وقد تميز القرضاوي بعـدم التركيـز . ً

تاجـه المتـسم باليـسر على نقد المـتن المقاصـدي، ربـما بـسبب طبيعتـه الدعويـة وطبيعـة إن

ولكنـه في الوقـت نفـسه عمـل عـلى تجديـد . ضمن رسـالته الترشـيدية للـصحوة الإسـلامية

المصطلحات المقاصدية بشكل لافت، حيـث وصـف الحريـة، عـلى سـبيل المثـال، بأنهـا 

 .مقصد إسلامي، إلى جانب العدل والوحدة، وقد أورد ذلك بكثرة في كتبه

ــن  ــد ًفي المقابــل، نجــد نمطــا آخــر م ــزوا عــلى تطــوير دعــوة التجدي ــدعاة الــذين رك  ال

المقاصدي بأسلوب علمي موثق، مثل الـدكتور أحمـد الريـسوني والـدكتور عبـد المجيـد 



  
)٤٩٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وعلى كل حال، فإن حصر الضرورات في هـذه الخمـسة، ": حيث يقول الريسوني. النجار

 .)١(."وإن كان قد حصل فيه ما يشبه الإجماع، يحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة

ًأمـا النجـار، فأنـا أشـعر بـاهتمام أكـبر بمنهجـه في الكـشف عـن المقاصـد، خاصـة عنـد  

: يقـول النجـار. الإمامين، ولا شك أنه يهدف من وراء ذلك إلى إحـداث نـوع مـن التجديـد

أما تأصيل نظرية كلية في الكشف عن مقاصد الشريعة على منهج متكامـل، فلـم يكـن مـن "

سوى محاولة جـادة في ذلـك قـام بهـا الإمـامين الـشاطبي وابـن الأصوليين المعروفين لدينا 

ربـما ": ويظهر استياءه عندما ينتقد النحو المقاصدي التقليـدي، حيـث يقـول. "...عاشور

كان الأصوليون القدامى يحاولون ضبط وترتيب المقاصـد بمـنهج يركـز بـشكل أكـبر عـلى 

 فـضل الفقـه الفـردي عـلى حـساب ًالمصالح الفردية، استجابة للاتجاه الفقهـي العـام الـذي

ولو قمنا بمراجعة الضروريات الخمس، لنجـد أنهـا مبنيـة عـلى الفرديـة، . الفقه الاجتماعي

 .)٢(" ".ولا تحتوي على مقصد اجتماعي مباشر وصريح

ُمن الضروري أن نفهم السياق الحـضاري الـشامل الـذي وضـعت فيـه مقاصـد الـشريعة، 

 :، منهاوهو سياق تأثر بعدة عوامل رئيسية

١ .   ة ار وًإثر الانقلاب الأموي، شـهدت الأمـة ضـعفا في الحكـم، ممـا : ام

دفع العديد من الفقهاء والمصلحين إلى التركيز على حفظ المجتمـع والـدفاع عـن حـدوده 

هذا العمل التحصيني تطلـب تثبيـت علاقـة بنـاءة . بحرص شديد، خشية أن يتعرض للآفات

 بعـض الفقهـاء لمـضايقات مـن الـسلطة، كـما حـدث مـع مع السلطان، ومـع ذلـك، تعـرض

 .الإمامين مالك وأحمد في قضيتي طلاق المكره وخلق القرآن

                                                        

محمد الميساوي، دار الفجر :  محمد الطاهر بن عاشور،مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ودراسة) ١(

ّعمان(ودار النفائس ) كوالا لامبور(  .، الطبعة الأولى)َ

 جمال الدين عطية، نحو تفعيـل مقاصـد الـشريعة، المعهـد العـالي للفكـر الإسـلامي بفرجينيـا ودار ) ٢(

  ٢٠٠١الفكر بدمشق، 



 )٤٩٨٠( أدي اا ت ا   ا ء ا  

مــع مــرور الوقــت، أصــبح الاجتهــاد في العلــوم الــشرعية يتــسم : د اد . ٢

 .بالجمود والتقليد، مما أدى إلى تضخم الشروح والحواشي وابتعادها عن العلم النقي

٣ .    ا    دا ا  : نتيجـة لـذلك، أصـبحت حركـة التـدوين

العلمي تميل نحو رعاية المصلحة الفردية على حساب المصلحة الجماعيـة، والتفكـير في 

ًهــذا الــنهج كــان انعكاســا للخــوف مــن ســطوة . ًالقـضايا الخاصــة بــدلا مــن القــضايا العامــة

لواقـع، مثـل الـسياسة والاقتـصاد السلطان، مما أدى إلى انقطاع التدوين عن بعض جوانب ا

 .والعلاقات الخارجية، والابتعاد عن الاجتهاد النقدي أو الإنشائي

بالتالي، اتسمت حركة التدوين في تلك الفترة بانحسار مناخ الحريـة العلميـة الـضرورية 

للإبداع والتجديد، حيث كانت السلطة تستأثر بالقرار، وكـان التقليـد يحكـم عـلى التجديـد 

 .ان أو حتى التجريمبالحرم

ًعلينــا أيــضا أن نفهــم أن دعــوات التجديــد المقاصــدي كانــت غالبــا مرتبطــة بالنهــضات   ً

العلمية أو العملية، وكانت تتأسس في ظل وجود المؤسسة السياسية الإسـلامية الموحـدة، 

ًلـذلك، كانـت هـذه الـدعوات جـزءا مـن . ًحتى وإن كانت مفككة جزئيا في بعـض الأحيـان

أمــا الــدعوات الجديــدة، خاصــة بعــد انهيــار الخلافــة العثمانيــة . ق الحــضاريذلــك الــسيا

وانقــسام الأمــة لأول مــرة في تاريخهــا إلى كيانــات صــغيرة، وأمــام التحــديات الكبــيرة مثــل 

العولمــة الأمريكيــة والتهديــد الــصهيوني، فمــن الطبيعــي أن تكــون تلــك الــدعوات تحمــل 

ــ ــة، حي ــا التجديدي ــة في مطالبه ــقوفا عالي ــدل ًس ــة والع ــل الحري ــصطلحات مث ــرت م ث ظه

 .والوحدة لأول مرة في التدوين المقاصدي الجديد



  
)٤٩٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 إ دم ا   أن ذ  وم: 

الإسـلام، بمقاصـده، قـادر عـلى : رة ا   ا اة     . ١

 .مواجهة تحديات العصر وحلها

ً ذلك اجتهادا مزدوجا، يشمل المقاصـد نفـسها يتطلب: ا إ اد دوج    . ٢ ً

ًمن حيث الجوهر والصياغة، وأيضا فهما عميقا للواقع الـذي يفـرز تلـك القـضايا، ومـن ثـم  ً ً

حسن تطبيقه وفق قيم التدرج واليسر والتوسـط والواقعيـة، بحيـث لا يكـون هنـاك إفـراط أو 

 .تفريط



 )٤٩٨٢( أدي اا ت ا   ا ء ا  

  ا اول
ا ا  ا ا ا  

تعمل القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة على تأجيج الـصراع بـين عنـصري 

الأمة الإسلامية السنة والشيعة وتأليب كل طـرف ضـد الآخـر حتـى تـستنزف قـوتهم وتتبـدد 

ــبلاد  ــة عــلى ال ــد المنــاخ للهيمن ــئ للاســتعمار الجدي ــروب ونزاعــات تهي إمكانــاتهم في ح

واتها وقد نجحت قوي الاستعمار الجديد في إثـارة الخلافـات الإسلامية والسيطرة على ثر

المذهبية وتضخيمها لدرجة دفعت بعض المسلمين من أهل الـسنة رغـم إدراك الجميـع أن 

 .الولايات المتحدة لا تريد خيرا لهم وأنها تسعى لإقامة إمبراطورية في المنطقة 

  .وتكريس سيادة إسرائيل وسرقة البترول والثروات العربية

وتعتبر الفتنة بين السنة والشيعة في العراق نموذجا لما يريده الأمريكان للبلاد الإسـلامية 

الأخرى فقد عملت الإدارة الأمريكية اليمنية المتطرفة على إشعال نار الفتنة في العراق منـذ 

احتلالــه وقامــت بتــدمير مــساجد للــسنة والــشيعة ودبــرت تفجــيرات في أوســاط تجمعــات 

انبين ضد بعضهما البعض ويجب أن يتأكد المسلمون أن الخلافـات بـين الـسنة لتأليب الج

والشيعة هي في الفروع وليست في الأصول وأنـه يجـب ألا ينـشغلوا بتلـك الخلافـات وأن 

يعملوا عـلى توحيـد الـصف في مواجهـة الحملـة الـصليبية التـي يقودهـا الـرئيس الأمريكـي 

 )١(.بوش ضد المسلمين 

ل لصالح أمتنا للملمة ما تبعثر من أوراقها لحفظ ماء وجههـا وانتـشالها عندما يبتغي العم

من ذلها لإعادتها إلى المكانة الطبيعية لهـا لابـد لنـا مـن الـسعي لتوحيـد صـفوفها ومقاومـة 

عدوها وأن، ما وصلت إليه الأمة اليوم من تـشرذم وتفكـك وذل هـو مـدعاة للتأمـل والتفكـر 

ًاد المخـارج والحلـول بعيـدا عـن العنـصرية والتـذمر والبحث عـن الأسـباب ، وكيفيـة إيجـ

فبدلا مـن البكـاء والعويـل أو الانجـرار بغوغائيـة خلـف الفـتن والـدخول في النفـق الطويـل 

                                                        

 ٦٠-٨ص -رؤيــــــــة ومـوقف:  سلسلة النخبة والمقدسات- سعاد صالح -د ) ١(



  
)٤٩٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

دعونــا نقــرأ ونقلــب صــفحات كتــاب حيــاة الأمــة اليــوم لنــضع يــدنا عــلى الجــرح ولعلنــا لا 

لفتن بين أبنائهـا والتنـاحر والتجزئـة نختلف بأن الداء الأكبر الذي ابتلبت به أمتنا هو انتشار ا

والتمزق بين أعضاء جسدها فليس بلاء الأمة الفقـر والجـوع فأراضـيها مـن أغنـى الأراضي 

في العالم وثرواتها تقارب ثلاثة أرباع ثروات المعمورة لكن الداء الأول الـذي لازمنـا عـبر 

 إلا نتيجــة لجهلنــا حقــب كثــيرة هــو داء الفــتن والعنــصرية وإقــصاء الفكــر الأخــر ومــا هــذا

وإتباعها لأهوائنا وبالتالي قبل أن نرفـع شـعارات المقاومـة والجهـاد ضـد أعـداء الأمـة مـن 

جهة وقبل أن نهرول خلف التعايش والحوار والتفـاوض معـدونا مـن جهـة أخـرى لابـد لنـا 

مــن جــولات حواريــة بينيــه بــين شــعوب الأمــة عــلى اخــتلاف فرقهــا وانتماءاتهــا ومــذاهبها 

تها الفكرية أو السياسية أو نحو ذلك وهذا ما تقـره بـديهيات المنطـق فكيـف لنـا أن واتجاها

نحارب عدونا ونحن ممزقين متشرذمين تنهش الفتن والأحقـاد جـسدنا الواحـد وكيـف لنـا 

أن نحاور الغـرب ونتعـايش معـه ونحـن نـرى اليـوم مـا آل إليـه وضـعنا بعـد استـشراء الفـتن 

لى حروب طائفية ومذهبيـة بـين أبنـاء الأمـة الواحـدة أفقـدتنا وسريانها فيه الأمر الذي أدى إ

إنــما المؤمنــون "أســمي معنــى أضــفاه الإســلام عــلى متبعيــه إلا وهــو الأخــوة تحــت رايتــه 

 وبالتالي أي معركة أو حوار مع الغرب اليوم لن تكون فيه كفتـا الطـرفين متزنـة ولـن "إخوة

ة في شـئوننا ففـي الوقـت الـذي نـرى فيـه يكون إلا مزيد من الإملاءات والتدخلات الأجنبيـ

أعداء الأمـة قـد تجمعـوا واتحـدوا رغـم عميـق خلافـاتهم التاريخيـة الـضاربة في الجـذور 

سواء بين المسيحيين أنفسهم أم بين اليهود والمسحيين اللذين نجدهم قد تناسـوا وترفعـوا 

 نجــد عــلى فــوق كــل حــروبهم وانقــساماتهم الــسابقة في هــذا الوضــع الــدولي اليــوم بيــنما

الطرف الأخر المسلمين والعرب قـد تناسـوا كـل الـروابط والوشـائج الوثيقـة والقويـة التـي 

تربطهم وتشدهم إلى بعضهم منذ مئـات بـل آلاف الـسنين عـاش الـسنة والـشيعة في الـوطن 

الإسلامي الكبير منذ آلاف السنين جنبا إلى جنـب في منطقـة واحـدة أو حـي واحـد نعـم في 



 )٤٩٨٤( أدي اا ت ا   ا ء ا  

نا مشترك وفيه أخوة وتعايش ومصاهرات وهناك عـشائر عراقيـة مختلطـة بيت واحد فتاريخ

 )١(.من السنة والشيعة فهم أبناء عم وهذا لا يخفي على أحد 

وعندما نريد أن نتكلم عـن الـسنة والـشيعة فلابـد مـن استحـضار النمـوذج العراقـي لـيس 

ين الفـريقين وإنـما فقط لأن العراق هي الدولة الإسلامية الوحيـدة التـي يتناصـف سـكانها بـ

لأن هذا البلد كان مفتـاح مـا راه ونـسمعه اليـوم مـن صـدامات وخلافـات واشـتباكات لكـن 

 عـام فهـل اليـوم اكتـشفنا أننـا سـنة وشـيعة وهـل ١٣٠٠الفريقين الإسلاميين في العراق منذ 

اليوم استنبطنا عميق الخلافات بيننا إلى حد الذي وصل بنا إلى عـدم القـدرة عـلى التعـايش 

في منطقة واحدة وهل اليوم وجدنا أن السنة هم العدو الأول للـشيعة وأن الـشيعة هـم العـدو 

الأول للسنة لماذا لم يقم الـسنة بحمـلات تـصفية ضـد الـشيعة أو لم يقـم الـشيعة بحمـلات 

السنة منذ مئات السنين المنصرمة التي كانوا فيها جوارا لماذا قبـل سـنوات قليلـة فقـط كـان 

 من السنة وأخواله من الشيعة أو العكـس بيـنما اليـوم سـمعنا مـن يحـرم زواج أعمام العراقي

احد الفريقين من الأخر لماذا بدأت كل الفتن والمشاكل بيننا أليس الغزو الـصليبي للعـراق 

 !!هو السبب ؟

ًأعتقد أن ذلـك صـحيحا فالأمريكـان وأعـوانهم جـاءوا للعـراق لـيس لنـشر الديمقراطيـة 

رية وتوحيد العراقيين تحت راية الإسلام لكنهم جاءوا مـن أجـل الفتنـة والتقدم وإحلال الح

التي هي أشد من القتل ورغم أن السنة والشيعة في العراق بوعيهم استطاعوا أن يـسمو فـوق 

كــل الدســائس بيــنهم طــوال الــسنوات الثلاثــة الأولى للغــزو لكــن الفتنــة وجــدت طريقهــا 

قـد الأئمـة في سـامراء ومعـروف أن سـامراء واسشترت في الجـسد الواحـد بعـد تفجـير مرا

ليس بها كثير من الشيعة ربما قلة من الشيعة ومعظم أبنائها هم مـن الـسنة فالـسنة هـم الـذين 

ًحافظوا على مرقد الإمامين خلال قرون وبالتالي لا يمكن لمسلم أن يفجر دورا يـذكر فيهـا 

بالتالي انطلت مكيدة العـدو اسم االله حتى لو كانت صوامع وكنائس فكيف بمراقد مقدسة و

                                                        

  ٦٠-٨ص -مرجع سابق: سلسلة النخبة والمقدسات - سعاد صالح -د ) ١(



  
)٤٩٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

علينا والموساد الإسرائيلي الذي نفذ الجريمة قد وصل لمـا أراد وانجـر الأخـوة إلى النفـق 

 )١(.المجهول 

ًفالفتنة وليدة حال سياسية وأيدلوجيـة معينـة وليـست أصـلا ولا أساسـا ولعـل أبـرز دليـل  ً

ريكيـة تؤكـد كلهـا أن النفـوذ على ذلك أن آخر التقارير الاستخبارتية في مراكـز البحـث الأم

 بعـــد الهزيمـــة في العـــراق، وأن وضـــع " الـــشرق الأوســـط"الأمريكـــي بـــدأ ينحـــسر في 

ً سيكون مهـددا مـستقبلا إن اسـتمر حـزب االله في النمـو وتطـرح هـذه الأبحـاث "إسرائيل"

الحل لذلك وهو تفتيـت المنطقـة وزرع الخلافـات الطائفيـة والمذهبيـة فيهـا وإدخالهـا في 

روب الأهلية وبالتالي تستمر الهمينة وتكون الولايات المتحدة كالحكم بيننـا فهـم نفق الح

جربوا الديمقراطية فاعترفوا بلسانهم بأنهـا جلبـت أعـداءهم للحكـم فلـم يبـق لـديهم بعـد 

ــة  ــسيم المنطق ــوى تق ــسطين س ــديمقراطي في فل ــراق وال ــسكري في الع ــار الع ــشل الخي ف

 . والطائفيةوإشعالها بالفتن والصدامات المذهبية

إذن من البديهي القول بأن الـصراع الواقـع اليـوم هـو مـن صـنيع أعـداء الإسـلام وأعـداء 

 .السلام في العالم 

إن الحفاظ على العراق على وحدة العراق كدولة وبلد وعـلى وحـدة المجتمـع العراقـي 

 إنــما يكــون في ظــل الحفــاظ عــلى أمــتن العلائــق والــروابط بــين الــسنة والــشيعة والــسؤال

لماذا خضعنا لدسائسهم وحولنا المعركة بين الإسلام وأعدائه إلى معركـة : المطروح الآن 

نريــــد حلــــف إســــلامي ســــني شــــيعي يواجــــه الحلــــف ...بــــين المــــسلمين أنفــــسهم 

ــصهيوني ــين كــل الفــرق /ال ــة الالتقــاء الأولى ب ــذكير بــأن نقط ــد مــن الت الأمريكــي ولا ب

لام يستظل بها الجميع كـل مـن يـشهد لا إلـه والمذاهب الإسلامية هي الإسلام ومظلة الإس

قـال ....إلا االله محمد رسول االله فهـذا مـسلم وفي الحقيقـة ينـضوي تحـت خيمـة الإسـلام 

                                                        

  ٦٠-٨ص  –ق المرجع الساب ) ١(



 )٤٩٨٦( أدي اا ت ا   ا ء ا  

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمـن قـال لا إلـه إلا "رسول االله صلى وسلم 

 .)١("االله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله 

 "الفـاشي" وعـن الإسـلام "الراديكـالي "فما سمعناه مـن الـرئيس بـوش عـن الإسـلام 

 .وعن الحرب الصليبية وما إلى ذلك يؤيد ذاك الكلام 

إن على المسلمين أن يفهموا أنه ليست مشكلة السنة هم الشيعة وليـست مـشكلة الـشيعة 

ــا هــي مــشكلة ا ًهــم الــسنة وإنــما المــشكلة أولا وثانيــا وثالث ً ــة ً لإســلام أمــام الإدارة الأمريكي

 .وحلفائها والتي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني من جهة 

ًوالمحافظون الجدد من جهة أخرى ويجـب أن نكـون جميعـا متفقـين عـلى مبـدأ ثابـت 

ًوهو أنه لا يهمنا أبدا أن يتسن الـشيعي أو يتـشيع الـسني ويجـب محاربـة أي هيئـات منظمـة 

صية وكل إنسان سيحاسبه االله عـلى الفكـر الـذي تقمـصه أمـا تسعى لذلك فالفكر حرية شخ

.. نحن فشأننا الوحيد هو الإخلاص في الـسعي لتوحيـد الأمـة وإعـلاء رايتهـا ومقاومـة كـل 

  ." إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون": فلنرجع لقوله تعالى 

                                                        

  .٦٩٢٤رقم ) ١٥/ ٩( صحيح البخاري ) ١(



  
)٤٩٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

ا ا  هوأ  اء اا)١(  

وفي هذا الإطار لا نبالغ إذا قلنا إن تاريخ الإسلام قد كان سلسلة من التحـديات وخاصـة 

التي جاءته من أوروبا والغرب عامة بل إنه قبل عشرة قـرون مـن ظهـور الإسـلام وبالتحديـد 

في القرن الرابع من قبل الميلاد ونجح الغرب الإغريقي في فرض سيطرته على الـشرق في 

 قبـل ٣٣٣تي انتصر فيهـا الإسـكندر الأكـبر عـلى الفـرس في موقعـة أيـسوس سـنة الغزوة ال

ولقد امتدت سـيطرة الإغريـق والبطالمـة والبيـزنطيين عـلى أقطـار الـشرق حتـى ....الميلاد 

ظهــور الإســلام في القــرن الــسابع المــيلادي فقــاد المــسلمون عــبر نحــو قــرن مــن الزمــان 

 الغربية عن كاهل هذه الأقطـار وشـعوبها ولكـن فتوحات التحرير التي أزاحت هذه الموجة

القسطنطينية عاصمة الدول البيزنطية استمرت منذ هرقل وحتى تم فتحها عـلى يـد الـسلطان 

العثماني محمـد الفـاتح تجـيش الجيـوش ضـد الحـدود والأطـراف والولايـات الإسـلامية 

وبي في سلـسلة وتغذي دسائس الخيانة في أوساط الأقليات ولم يكن إسـهام الغـرب الأور

هـذه التحــديات بأقــل مـن إســهام الإمبراطوريــة البيزنطيـة الــشرقية فلقــد قـادت البابويــة مــن 

جنوبي فرنسا أمراء الإقطاع الأوروبي في سلـسلة الحمـلات الـصليبية التـي مولتهـا المـدن 

التجارية الأوروبية والتي شاركت فيهـا كـل الـشعوب الأوروبيـة فأقـاموا الـدول والإمـارات 

تيطانية في قلب العالم الإسلامي وخاصـة في فلـسطين والـشام عـلى امتـداد قـرنين مـن الاس

 . هـ٦٩٠ هجرية إلى ٤٨٩ الموافق ١٢٩١ ميلادية حتى ١٠٩٦الزمان وبالتحديد من 

  اء :  

فلم يتورع الغـرب إبـان تلـك الحـروب الـصليبية عـن التحـالف مـع التتـار الـوثنيين ضـد 

ت الـدمار التتريـة لتجتـاح العـراق والـشام وفلـسطين بتخطـيط الإسلام وأمته فجاءت حملا

ــلامي إلا  ــود الإس ــدد الوج ــذي ه ــارهم ال ــف دم ــة ولم يوق ــة الغربي ــع الكاثوليكي ــسيق م وتن

                                                        

  ٨١،ص ١٤٠٢ دار الفكر - بيروت- كشاف القناع، هلال مصلحي-منصور بن يونس بن إدريس ) ١(



 )٤٩٨٨( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 ميلاديـة "١٢٦٠-جرية هــ٦٥٨عـين جـالوت عـام "الانتصار الذي أحرزه المسلمون في 

سـلامية صـفحات قــرني بقيـادة المماليـك المـصريين فلــما طـوت انتـصارات الفروســية الإ

الحروب الصليبية وجذب الإسلام التتار إلى التـدين بـه زاد سـعار الغـرب وتـصاعد عـداؤه 

للإسلام وأمته وخاصـة بعـد فـتح القـسطنطينية ودخـول الإسـلام أرض البلقـان في النـصف 

الثــاني مــن القــرن الخــامس المــيلادي فبــدأ الغــرب في مسلــسل هــذه التحــديات وأهمهــا 

 التـي اسـتهدف منهـا الالتفـاف حـول عـالم الإسـلام بعـد اقتحـام "الخمـسةغزوة القرون "

 .ًالإسلام لقلب أوروبا تمهيدا لضرب قلبه وهو العالم العربي من جديد 

   ات

لقد شـهد العـالم الإسـلامي تحـديات تاريخيـة كـبرى بـدأت بـشكل واضـح مـع نجـاح  

هـذا . ١٤٩٢ في يناير "غرناطة"قوط الغرب الأوروبي في اقتلاع الإسلام من الأندلس بس

َّالحدث التاريخي مثل نهاية الحكم الإسلامي في الأندلس وفتح الباب أمام مرحلة جديـدة 

 عام على سـقوط ٥٠٠وقد احتفل الغرب بمرور . من الصراع بين العالم الإسلامي والغرب

، في إشـارة رمزيـة ١٩٩٢غرناطة بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في برشلونة، إسبانيا، عـام 

 .إلى هذا النصر التاريخي

في نفس فـترة الاحتفـال بـسقوط غرناطـة، كـان الـصرب في البوسـنة والهرسـك يـشنون 

ًحربا وحشية ضد المسلمين، معلنين بصراحة على لسان وزير الإعلام الـصربي أنهـم جـزء 

ل هـذه الحملــة لم تكـن مجـرد عمــ. مـن حملـة صــليبية جديـدة ضـد الإســلام والمـسلمين

ًعسكري، بل كانت جزءا من سلسلة متواصلة من التحـديات والمـؤامرات التـي اسـتهدفت 

 .العالم الإسلامي عبر التاريخ

ــالم  ــتقرار الع ــة اس ــسعى إلى زعزع ــسية ت ــداف رئي ــة أه ــديات أربع ــذه التح ــضمنت ه ت

 :الإسلامي وهي



  
)٤٩٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

دية حيث يسعى الغرب إلى السيطرة على الموارد الطبيعيـة والاقتـصا: م اوات  . ١

 .في الدول الإسلامية

 .بهدف بسط السيطرة السياسية والعسكرية على أراضي المسلمين: ال ارض . ٢

ــة :  ال . ٣ ــة والعمــل عــلى تقــويض الهوي مــن خــلال نــشر الثقافــة الغربي

 .الإسلامية لدى الأجيال الجديدة

٤ .   ا   :مي وذلك بمحـاولات متواصـلة لإضـعاف تـأثير الـدين الإسـلا

 .في حياة المسلمين والمجتمعات الإسلامية

 ا :  

فخطة تطويق العالم الإسلامي ليست وليـدة اليـوم بـل إنهـا بـدأت منـذ سـقوط الأنـدلس 

حتى إن الأسبان بعد شهر واحد من سقوط غرناطة جهزوا أسـطولا لكريـستوف كولـومبس 

فريقيــا فلــما ضــل كولــومبس ، للــذهاب إلى جــزر الهنــد الــشرقية الإســلامية دورانــا حــول أ

الطريق وذهب لأمريكا نهض البرتغاليون بنفس المهمـة بعـد خمـس سـنوات حيـث وصـل 

ً إلى رأس الرجــاء الــصالح مكتــشفا طريــق الالتفــاف الأوروبي حــول "فاســكو دي جامــا"

ــام  ــالم الإســلام ع ــام ١٤٩٧ع ــنوات قليلــة في ع  حقــق البرتغــاليون أول ١٥٠٤ وبعــد س

حل الهندي ضد جيش المماليك الذي خرج من مـصر لمجابهـة هـذا انتصاراتهم فوق السا

 يقتلــون المــسلمين في "مــاجلان"التطويــق وبعــد ســنوات قليلــة كــان البرتغــاليون بقيــادة 

حروبهم في الفلبين وتحولت مـن الإسـلام للمـسيحية حتـى إنـه تـم تحويـل عاصـمتها مـن 

المدرسية تمجد ماجلان كمكتـشف ً والغريب أن كثيرا من كتبنا "مانيلا" إلى "أمان االله "

 .جغرافي بارع وتجاهلت حروبه ضد مسلمي الفلبين خلال حرب صليبية 

 د ا:  

ريتــشارد نيكــسون في كتابــه "ولعــل أبــرز دليــل عــلى ذلــك مــا قالــه الــرئيس الأمريكــي 

ــسانحة ــلامية في "الفرصــة ال ــدول الإس ــار العلــماني في ال ــساعدة التي ــرب م ــأن عــلى الغ  ب



 )٤٩٩٠( أدي اا ت ا   ا ء ا  

ة تياري الرجعية والأصولية الإسـلامية بـل إنـه يـدعو المـسلمين إلى الأخـذ بنمـوذج مواجه

تركيا في انحيازها نحـو الغـرب المتحـضر مـن الناحيـة الـسياسية والاقتـصادية لأن في هـذا 

مصلحتهم ومصلحتنا وأن أكثر ما يهم الغـرب في الـشرق الأوسـط هـو البـترول وإسرائيـل 

ًق جــدا فــنحن لــسنا مجــرد حلفــاء ولكننــا مرتبطــون معهــم وأن التزامنــا نحــو إسرائيــل عميــ

ارتباطا أخلاقيا ولن يستطيع أي رئيس أمريكي أو كونجرس أن يسمح بتـدمير إسرائيـل وأن 

الكثــير مــن الأمــريكيين قــد أصــبحوا ينظــرون إلى كــل المــسلمين كأعــداء وقليــل مــن 

 .الأمريكيين يدركون مدى عراقة العالم الإسلامي 

قـط أن سـيوف محمـد وأتباعـه هـي الـسبب في انتـشار الإسـلام في أسـيا إنهم يذكرون ف

وأفريقيا وحتى أوروبا وينظرون بارتياح إلى الحروب الدينية في المنطقة ويتصور كثـير مـن 

الأمريكيين أن المسلمين شعوب غير متحضرة ودمويون وغير منطقيين وأن سـبب اهتمامنـا 

ة عـلى بعـض الأمـاكن التـي تحـوي ثلثـي بهم هو أن بعـض زعمائهـم يـسيطرون بالمـصادق

 .البترول الموجود في العالم 

  وب)١(  

وهناك أدلة دامغة تؤكد أن حروب الغرب ضد العالم الإسـلامي طـوال القـرون الخمـسة 

الاستعمارية كانت في منبعها صليبية تسعى لتحقيق مـصالح سياسـية واقتـصادية واجتماعيـة 

 بعد احتلاله لدمشق اقتحم قـبر صـلاح الـدين الأيـوبي "جورو"بدليل أن الجنرال الفرنسي 

 واكتملـت المـؤامرة حيـنما قـال "هـا نحـن قـد عـدنا يـا صـلاح الـدين "ًوركله بقدمه قائلا 

 وقـد "الآن انتهت الحـروب الـصليبية " عندما احتل القدس "اللنبي"الجنرال الانجليزي 

عـالم الإسـلامي وأنـه يـسعى لتحقيـق كرر الرئيس بوش أنه يقود حربا صليبية جديدة ضـد ال

 .نبوءات توراتية ومخططات صهيونية

                                                        

  ٢٠٠٣، بيروت ١ابراهيم بدران، النهضة وصراع البقاء، المركز الثقافي العربي، ط ) ١(



  
)٤٩٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وتحظي خطط التنـصير في العـالم الإسـلامي بميزانيـات ضـخمة مـن الحكومـات ومـن 

 الـذي "مـؤتمر كلـورادو"يشك في ذلك عليه أن يقرأ قرارات مـؤتمرات التنـصير وأهمهـا 

ـــل أي في  ـــيس إسرائي ـــين لتأس ـــذكرى الثلاث ـــه في ال ـــم تنظيم ـــايو ١٥ت ـــن ١٩٧٨ م  وأعل

 .المسيحيون والصهاينة اتحادهم ضد ورغبتهم في تنصيرنا أو إبادتنا إن لم يستطيعوا ذلك 

  ويد :  

وفي سبيلهم لتحقيق مخططاتهم يثـيرون الـدعاوي المنظمـة ضـد الإسـلام ومـن ضـمن 

لتفريق بينهـا هذه المخططات الخبيثة التي تدبر ضد الإسلام اتهامه بانتهاك حقوق المرأة وا

وبـين الرجـل في المـيراث والـشهادة والـدعوة إلى تعــدد الزوجـات وهـو مـا يتخـذ كذريعــة 

لتشويه صورة الإسلام وهذه الافتراءات المنتشرة في الغرب التي تشوه صورة المـرأة تعـود 

إلى الدعاية الصهيونية المغرضة إلى جانب جهل الغرب بحقيقـة الإسـلام الـذي سـبق كـل 

ًلأعراف في إعطاء المرأة كـل حقوقنـا بـدءا مـن اختيـار شريـك حياتهـا ومـرورا القوانين وا ً

بالتعليم وإدارة شئون بيتها والمـيراث والقـضاء فـضلا عـن حقوقهـا الـسياسية والاجتماعيـة 

بالإضافة إلى استقلال الذمة الماليـة أي حريـة التـصرف في أموالهـا وحـق الاحتفـاظ باسـم 

المـرأة الأوروبيـة حتـى الآن وبالنـسبة لتعـدد الزوجـات فقـد العائلة وهو ما لم تحصل عليه 

ًشرع لحكمة ووفقا لضوابط منها القضاء على العنوسة وفـاة الرجـال في الحـروب وغيرهـا 

كما حدد الإسلام التعدد بالقدرة على الإنفاق والعدل أما بالنسبة لشهادة المـرأة في القـضايا 

ما يعــادل شــهادة رجــل واحــدة فهــذا في حــالات ًوكونهــا لا تــتم إلا بــشهادة امــرأتين معــا بــ

 )١(.محددة وهناك حالات يؤخذ فيها بشهادة المرأة الواحدة

ًوالإسلام وازن بين حقوق المرأة وواجباتها وفقا لطبيعتهـا البيولوجيـة والنفـسية وأعتقـد 

أنــه بــشهادة بعــض المستــشرفين المنــصفين فــإن الإســلام أعطــى المــرأة مــا لم تعطــه لهــا 

 الوضعية في هذه الأيام أما بالنسبة لتدني وضع المرأة المسلمة وزيادة نـسبة الأميـة القوانين

                                                        

  ٢٠٠٣، بيروت ١ق، طابراهيم بدران، النهضة وصراع البقاء، مرجع ساب ) ١(



 )٤٩٩٢( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 والتقاليـد الباليـة "الخـزعبلات"لديها فيرجع إلى الجهل بتعاليم الإسلام السمحة وانتشار

ــل  ــن ك ــسئولة ع ــا م ــه وأنه ــتراس من ــسه أو الاح ــب حب ــيطانيا يج ــرأة ش ــرى في الم ــي ت ًالت

قيقة الأمر فإن تعنت الرجال المـسلمين مـرده سـوء فهـم للقـرآن المصائب التي تقع وفي ح

خـيركم ":ً أوصى المـسلمين بالنـساء خـيرا في أحاديثـه الـشريفة والسنة النبوية فالرسول 

 ، ولو تم تطبيق تعاليم الدين الإسـلامي وإعطـاء )٢(ً واستوصوا بالنساء خيرا)١("خيركم لأهله

 كــما كانـت في عــصر الرســول –عة الإسـلامية المـرأة حقوقهــا التـي نــصت عليهـا الــشري

 .ًلأصبحت الآن مجتمعاتنا من أكثر الدول تقدما–والصحابة أجمعين 

ًالمرأة قبـل الإسـلام كانـت لا تملـك شـيئا ولم يكـن هنـاك مـساواة بيـنهما وبـين الرجـل 

للرجال نـصيب ممـا تـرك الوالـدان والأقربـون وللنـساء نـصيب مـا  "فنزلت الآيات القرآنية

ًك الوالدان والأقربون ما قل منـه أو أكثـر نـصيبا مفروضـا تر  وكـذلك في الآيـات الخاصـة "ً

بالميراث أعطي للمرأة حق الوصية والتداين ولكن هناك مفهوم خاطئ وهو أن الرجل يـرى 

أنه طالما المرأة غنية فلا بد أن تصرف ولكن أنا أقول هنا إنـه تـسقط قوامتـه وكـذلك عنـدما 

 نـصف مـيراث الرجـل فـإن ذلـك لأنـه أوجـب عليـه الإنفـاق في أمـور لم أوجب االله للمـرأة

يوجبها على المرأة وهـو الإنفـاق عـلى المـرأة والأسرة فعليـه أن يعيـشها في نفـس مـستوى 

 .أسرتها ولو كانت تخدم في أسرتها يأتي لها بخادم ويدفع أجرة الخادم

  )٣( اب  

واة بين الرجل والمـرأة حـدث في بعـض وللأسف الشديد تحت دعاوى التحرر والمسا

المنظمات النسائية والمـؤتمرات الدوليـة مـع ان المتوقـع حدوثـه العكـس أن سـعوا بتقليـد 

                                                        

  ).٥١٩٦(، والبزار )١٠٥٢٢)) (الطبقات الكبرى(في ، وابن سعد )١٩٧٧(أخرجه ابن ماجه  ) ١(

  ).٦٢) (١٤٦٨(، ومسلم )فتح / ٢٥٣ - ٥٢ ٩(رواه البخاري  ) ٢(

 نحو تفعيل النموذج المقاصدي في المجال السياسي والاجتماعـي في - سيف الدين عبدالفتاح-د ) ٣( 

  ١٨٤ ص -٢٠٠٧د الشريعة وقضايا العصر كتاب مقاص



  
)٤٩٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الغرب فالإسلام كـرم المـرأة بعـدما كانـت مجـرد جاريـة وألغـي بعـض العـادات الجاهليـة 

ن مــن  وغيرهــا ممــا رفــع عنهــا الظلــم والاضــطهاد أمــا مــا يحــدث الآ"وأد البنــات"ومنهــا 

دعاوى التحرر والمساواة في كـل شـئ وإذابـة الفـوارق الفطريـة بـين المـرأة والرجـل فهـذا 

يتعارض مع تعاليم الإسلام وضد مـا نريـده مـن مـساواة في القيمـة والحقـوق الإنـسانية مـع 

احتفاظ كل من الرجل والمرأة بخصائصها الفطرية التي خلـق كـل مـنهما عليهـا لكـي يقـوم 

لـه في الحيـاة فالرجـل والمـرأة كلاهمـا يحتـاج للآخـر ولا يعـيش دونـه بالدور الذي أوكل 

ــا  ــنهما علاقــة تكامــل وتفــاهم وحــب وســكن وليــست صراعــا وجــدالا أو حرب ًوالعلاقــة بي ًً

 .الطرفين يحاول كلاهما إحراز النصر

  )١(  

سـلامي هـو إدراج الإسلام في ظاهرة العنف المتزايد ضد المرأة في العالم العـربي والإ 

فظاهرة الاعتداء على المرأة موجودة في كـل . مغالطة مكشوفة لا يقبلها لا العقل ولا الدين

 .ًالمجتمعات، وتتزايد نسبتها عالميا، وليس فقط في المجتمعات الإسلامية

إذا كـان هنــاك مـن يــزج بالإسـلام في هــذه الظـاهرة ويــزعم أن المــسلمين : أتـساءل هنــا 

ــاح الــضرب والرســول يــضربون زوجــاتهم لأن  ــره، فــما هــو تفــسير ضرب القــرآن أب  أق

الأمريكيين والبريطانيين والإيطاليين والفرنسيين وغيرهم مـن الأوروبيـين لزوجـاتهم؟ هـل 

ًهــؤلاء يتبعــون تعــاليم الإســلام ويــضربون زوجــاتهم امتثــالا للقــرآن واســتجابة لتوجيهــات 

 . ؟ بالطبع لاالرسول 

ًلزوجـة جـاءت في حـالات اسـتثنائية جـدا وبـضوابط شرعيـة إن إباحة الإسلام لضرب ا 

ًمحددة وضعها العلـماء، ولا تعنـي أبـدا أن الإسـلام أهـدر حقـوق المـرأة أو أعطـى للرجـل 

ُالـضرب، وفقـا لهـذه الـضوابط، لا يقـصد بـه . الحق في الاعتداء عليها كـما يـدعي الـبعض ً

                                                        

  ٦٠-٨ص -مرجع سابق- رؤية وموقف-سعاد الصباح-د ) ١(



 )٤٩٩٤( أدي اا ت ا   ا ء ا  

ج وعـدم رضـاه عـن سـلوك الإيذاء الجسدي للمرأة، بل هـو تعبـير رمـزي عـن غـضب الـزو

 .َّزوجته، وقد حدد بعض الفقهاء حالتين فقط يمكن فيهما اللجوء إلى الضرب

عندما ترفض الزوجة تلبيـة حقـوق زوجهـا الـشرعية دون عـذر أو سـبب : الحالة الأولى 

 .مبرر وتصر على موقفها

لـشك في ُعندما تـدخل إلى البيـت مـن لا يطمـئن لـه الـزوج، حيـث ينـشأ ا: الحالة الثانية 

 .سلوكها

مــن واقــع تجربتــي ومعايــشتي لمــشكلات العديــد مــن الأسر، أؤكــد أن الــضرب يــأتي  

ًبنتائج إيجابية في بعـض الحـالات، خـصوصا مـع نوعيـة معينـة مـن الزوجـات المـدللات، 

ومـع ذلـك، نحـن لا نؤيـد الـضرب غـير المـبرر أو الـذي . حيث يساعد على تغيير سلوكهن

ًبـل ننـصح دائـما بـالحوار والتفـاهم، . ًلا ننصح بالضرب عمومايتجاوز الحدود الشرعية، و

 ."ولا يضرب خياركم" : مسترشدين بقول الرسول 

 ا ١( ا( 

للأسف، تنظر بعض النساء إلى المرأة الغربية كقدوة في التحرر، وتـسعى إلى تقليـدها،  

ارة الغربيــة في مــنح فـنحن، في الإســلام، ســبقنا الحــض. وهـذه نظــرة غــير دقيقــة ومحــدودة

المرأة حقوقها منذ نزول القرآن على النبـي محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، حيـث أزال عنهـا 

 .الظلم والاضطهاد الذي كانت تعاني منه في الجاهلية

أما مفهوم التحرر، فنحن لا نبحث عن تحـرر بمعنـى الانحـلال الأخلاقـي، كـما أننـا لا  

مـا نريـده هـو مـساواة في . طريـة بـين الرجـل والمـرأةنطمح إلى مـساواة تـذيب الفـوارق الف

ٍالقيمة والحقوق الإنسانية، حيث يكرم كل من المـرأة والرجـل بـشكل متـساو ومـع ذلـك، . ُ

ُنؤمن بضرورة الحفاظ على الخصائص الفطرية التي خلق بها كل منهما، ليـتمكن كـل فـرد 

 .ُمن القيام بالدور الذي أوكل إليه في هذه الحياة

                                                        

  ٦٠-٨ص -مرجع سابق- رؤية وموقف-سعاد الصباح-د ) ١(



  
)٤٩٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 )١( ود ا

فالحريـة المنفلتـة تـؤدي . الحرية ليست مطلقة، بل يجب أن تكـون محكومـة بـضوابط 

إن الفهم الصحيح للحرية يعنـي أن يـدرك الإنـسان . إلى الفساد وتشويه مفهوم الحرية نفسه

حريـة الـرأي، عـلى سـبيل المثـال، لا تعنـي . حقوقه وواجباته، وليس أن يتصرف بـلا حـدود

بــت التــي شرعهــا االله ســبحانه وتعــالى، الــذي يعلــم بــشؤون خلقــه التجــاوز عــلى الثوا

 .واستعداداتهم

بعض الناس يظنون أن تغطية شـعر المـرأة هـو المـشكلة، ولكـن الأمـر يتعلـق بالامتثـال  

 هنـاك آيـات نزلـت في سـورة ".سمعنا وأطعنـا"االله أمرنا، ونحن نقول . لأوامر االله وطاعته

سـورة أنزلناهـا وفرضـناها وأنزلنـا فيهـا ": أ بقولـه تعـالىالنور تتعلق بالحجاب، والتـي تبـد

 هذه البداية تشير إلى أن االله، بعلمـه الواسـع، يعـرف أن هنـاك ".آيات بينات لعلكم تذكرون

 .من سيعارض هذه الأحكام أو يتهاون في الالتزام بها

                                                        

  .المرجع السابق ) ١(

  



 )٤٩٩٦( أدي اا ت ا   ا ء ا  

ما ا  
ا ا  هوأ ة ا ا   

  ةوب ا

في ظل هذه الحملة الشرسة ضد الإسلام والمسلمين، ومحاولات اقـتلاع الإسـلام مـن 

. جذوره، لا يوجد خيار أمامنا سوى توحيـد صـفوف المـسلمين لمواجهـة هـذه التحـديات

ًهذا الأمر أصبح ضروريا وهاما أكثر من أي وقت مضى الأمـة الإسـلامية هـي التـي وصـفها . ً

كنــتم خـير أمــة أخرجــت ":  في قولـه تعــالى"ة أخرجــت للنــاسخــير أمـ"االله تعـالى بأنهــا 

للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عـن المنكـر وتؤمنـون بـاالله ولـو آمـن أهـل الكتـاب لكـان 

ُهـذه الآيـة الكريمـة تكـرم الأمـة الإسـلامية . "ًخيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون

نكـر، حيـث جعـل االله هـذه الـصفات ُوتكلفها بـالإيمان والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن الم

ُكما توجه الآية نقدا لأهل الكتاب، وتخبر المـسلمين بـما وقعـوا فيـه . ًشروطا لخيرية الأمة ً

 .من اختلاف، حيث كان منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقين

 يجـب أن تكـون أمـة "خـير أمـة أخرجـت للنـاس"إن هذه الأمة التي اختارها االله لتكون 

ِإن هذه أمـتكم أمـة واحـدة وأنـا ربكـم فاعبـدون { : سبحانه واحدة، كما قال االله ُ َ ُُ ْ ُّ َ َ ََ ًْ َ َّ ْ َُّ َ َُ ُ ًُ ِ ِ ِ َّ : الأنبيـاء [}ِ

وجوب وحـدة الأمـة يعـود إلى . وهناك آيات أخرى كثيرة تؤكد على وحدة هذه الأمة]. ٩٢

 .أن إلهها واحد، وأصلها واحد، ونبيها واحد، ودينها واحد

هذه الأمة تأسست على مبدأ الوحدة الممزوج بمبدأ التعددية، حيث لا يوجـد تنـاقض أو 

 .تضارب بين المبدأين

  : ا ة

ًجمع الإسلام في بنائه للأمـة الإسـلامية جمعـا فريـدا معجـزا بـين أصـلين همـا الوحـدة  ً ً

التعـدد أو التنـوع والحقيقة أن تمـازج الوحـدة و. فهذان الأصلان يبدوان متناقضين. والتعدد

فالأصـل في الإنـسان هـو الوحـدة والتعـدد في الوقـت . هو وجه من وجوه الإعجاز الإلهـي

 .ذاته



  
)٤٩٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ِياأيهـا النـاس اتقـوا ربكـم الـذي {: ولننظر إلى مـصداق ذلـك في قولــه سـبحانه وتعـالى َّ ُ َ َُ َّ ُُ َّ َّ َ ُّ
َ

َخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وب َ َ ْ َ َ َْ ََ ْ َ َ َِ ٍ ِ َِ َ ٍَ ْ َ ُْ ِث منهما رجالا كثيرا ونـساء واتقـوا االلهََّ الـذي َ ِ ِ َِّ ُ ََّّ َْ َ ًَ َ ً ََ ً ِ ُ

ًتساءلون به والأرحام إن االلهََّ كان عليكم رقيبا َ َ َ
ِ ِ

َ ْ ْ َ ْ َُ َ َُ َّ ََ ِ َ ْ ِ َ فالأصـل في البـشرية آدم الـذي ]. ١: النساء [}َ

 .خلقه االله من تراب ومن آدم جاءت حواء

اء والـشعوب والقبائـل ذات الألـوان والألـسنة ومن لقـاء آدم وحـواء كـان الرجـال والنـس

ًيا أيها الناس انا خلقناكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا : (يقول االله سبحانه. المختلفة

 .وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

ُ ومـن آياتـه خلـق {: ًويقول عز وجـل مؤكـدا أن هـذا الاخـتلاف آيـة مـن آياتـه في الكـون ْ َ ِ ِ ِ
َ ْ َ

ْماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكمَّالس ْ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َْ ْ ََ ََ ُ ْ ِ َْ

َولو شـاء {: وقال عز ثناؤه]. ٢٢: الروم [}َ َ ْ ََ

َربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مخُتلفين
ِ ِ َِ َ َ َّْ ًَ ُ ََ َّ ََ َََ َ َ َ ًُّ ُ َومـا {: ويقول جـل شـأنه]. ١١٨: هود [}َ َ

َكـان النــاس إلا أمــة واحــد َِّ
َ ًُ َّ ُ َّ ِ َ ِة فــاختلفوا ولــولا كلمــة سـبقت مــن ربــك لقــضي بيــنهم فــيما فيــه َ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َْ ْ َ َ َُ َ ْ َ َْ ِّ ْ َ ْ َُ َ ٌ ََ َ ََ َ ًَ ُ

َيختلفون ُ ِْ َ  .وتتعدد الآيات الكريمة التي تثبت هذا المعنى ]. ١٩: يونس [}َ

  اة واد

َكان الناس أمة واحدة فبعث االلهَُّ النبيين{: ويقول سبحانه ِّ َِّ َّ َ ََّ َ ًَ َ َ ًُ َِ ُ ُ مبشرين ومنـذرين وأنـزل معهـم َ َ ُ ُُ َ َ َ َ َ ََ َ ْْ َ ِ ِ ِ ِّ

َالكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد مـا  َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َُ َ ْ َ ْ َّ َُ َّ َ َ َّْ ِ َِْ َ ُُ َ َ ِّ ِ

َجاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى االلهَُّ الذين َ َ َ َ
ِ َّ َْ َ ُ َ َْ َُ ْ ْ ً ِّ ُْ ُ ِ آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنـه وااللهَُّ يهـدي َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ َْ َِ ِ ِّ َْ َُ َ ْ ُ َ

ٍمن يشاء إلى صراط مستقيم  َِ ٍ َِ ْ ُ َ ََ َ ِ ُ   ].٢١٣: البقرة [}ْ

فإذا انتقلنـا مـن هـذا الإطـار العـام الـشامل للإنـسانية كلهـا لنطبقـه عـلى الأمـة الإسـلامية 

ً أو اللـبس، ومؤكـدا تأكيـدا لا يقبـل فسوف نجده منصوصا عليه بوضوح لا يقبـل الغمـوض

ًولا عجب في ذلك فإن النص عـلى وحـدة الأمـة جـاء صريحـا وقاطعـا . النفي أو المراجعة ً

ِإن هذه أمـتكم أمـة واحـدة وأنـا ربكـم فاعبـدون{: في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى ُ َ ُُ ْ ُّ َ َ ََ ًْ َ َّ ْ َُّ َ َُ ُ ًُ ِ ِ ِ َّ ِ{ 

ــاء[ ــل]. ٩٢: الأنبي ــه عزوج ــاتقون{: وفي قول ــم ف ــا ربك ــدة وأن ــة واح ــتكم أم ــذه أم ِوإن ه ُ َ ًَّ َ ُْ َ َّ ْ َُّ َ ُُّ َ َ َ ََ ُ ًُ ِ ِ ِ َّ ِ{ 



 )٤٩٩٨( أدي اا ت ا   ا ء ا  

ُوأن هــذا صراطــي مــستقيما فــاتبعوه ولا تتبعــوا {: وفي قولـــه جــل شــأنه]. ٥٢: المؤمنــون[ َ ُ ُ َ َِ َِّ َ َّ ََ َ ً َ
ِ ِ ِ

ْ ُ َ َّ َ

ِالسبل فتفرق بكم عن سبيله ِ ِ َِ ْ َّ ُّْ َ ُُ َ ََ َ  ].١٥٣: الأنعام [}َ

.  هــو العلــيم بخلقــه فقــد دعــا المــؤمنين إلى الوحــدة ونهــى عــن التفــرقولأن االله تعــالى

ــدين االله القــويم وحبلــه المتــين فقــال . ولــيس مــن ســبيل لوحــدة المــسلمين إلا التمــسك ب

ْواعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت االلهَِّ علـيكم إذ كنـتم{: سبحانه ْ ْ َ ُ َّ ُُ ْ َ َ َُ ُْ َ ِْ ُ َ ْ َ َ ً ْ َ ْ َ
ِ ِ ُِ َ َ َِ ً أعـداء ِ َ ْ َ

َفألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنـتم عـلى شـفا حفـرة مـن النـار فأنقـذكم منهـا  َْ َّ ُ ْ ْ ُِ ِ ٍ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ْ ْ ُْ َُ ُ ََّ َ َ َ َ ُ َْ ً ُ ََ َ َِ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ

ــه لعلكــم تهتــدون  َكــذلك يبــين االلهَُّ لكــم آيات ُ َ َْ ْ َ ْ ِّ ُُ َُّ َ َ ََ َ
ِ ِ ِ

ُ َ ُولــتكن مــنكم أمــة يــدع) ١٠٣(َ ْ َْ ْ ََ َّ ٌْ ُ ُ ُِ ِون إلى الخــير ْ ْ َْ َ ِ َ

ــون  ــم المفلح ــك ه ــر وأولئ ــن المنك ــون ع ــالمعروف وينه ــأمرون ب َوي َ َُ ُ َ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِْ ُْ ُْ ِ َُْ َ ُ ُ ُ ََ َ ُ ِ َِ ْ َْ ــوا ) ١٠٤(ْ ُولا تكون ُ َ َ َ

ٌكالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ْ ِّ ُ َ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ٌ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ ََُّ َ ُ ُ َ َ ْ ََ ُ َُ : آل عمـران [}َ

١٠٥ - ١٠٣.[ 

ِأن أقيمــوا الــدين ولا تتفرقــوا فيــه {: وقــال عزوجــل ِ ُِ َّ َُ َ َ َِّ َ َ َ وحــذر مــن مغبــة ] ١٣: الــشورى [}َْ

َولا تكونوا كـالتي نقـضت غزلهـا مـن بعـد قـوة أنكاثـا تتخـذون {: الفرقة والتشرذم في قولـه ُ َِّ ٍ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ًَ ُ ََ ْ َ ُ َُ َّ ْ َ ْ َََ َ َ َ َ

َأيمانكم دخلا بينكم أ َْ ْ ْ ُْ ُ ََ ََ ًَ َن تكـون أمـة هـي أربـى مـن أمـة إنـما يبلـوكم االلهَُّ بـه وليبيـنن لكـم يـوم َ َ ْ ِّ ُ ُ َ َّ ْ َ َّْ َّ َ َ ْ ْ َُ َّ َُ َ َُ َِ ٍ ِ ِِ ُ َ ِ ُ َ ٌُ َ ْ

َالقيامة ما كنتم فيه تختلفون ُ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْْ َ ْ َ َ َُ  ].٩٢: النحل [}ْ

وحذر النبي صلى االله عليه وسلم المسلمين من الاختلاف والفرقة التـي تجعلهـم كغثـاء 

 .رى بهم الأمم وتنزع مهابتهم من قلوب أعدائهمالسيل وتغ

ًوقد كان التنوع في إطار الوحـدة أمـرا طبيعيـا بـل ضروريـا ً فـإن الـدين الـذي اختـاره االله . ً

َإن الـدين عنـد االلهَِّ الإسـلام ومـا اختلـف الـذين {: وارتضاه لعباده هـو الإسـلام لقولـه تعـالى َ َ
ِ َِّ َ ََ َ ْ َ ْ َِّ ُ ْ ِ ْ َّ ِ

ِأوتوا الكتاب إ َ َ ُِ ْ ْلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيـنهمُ ْ ً ُ ُ َُ َ َ َ ُ َ ْ َ ْْ ْ ِْ ِ ِ
َ : وقولـه جـل شـأنه]. ١٩: آل عمـران [}َّ

َومن يبتغِ غير الإسلام دينا فلـن يقبـل منـه وهـو في الآخـرة مـن الخـاسرين { َ َ ُ َ ُ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ْ َْ ُ ْ ْ َ َِ ْ ً ََ َ َْ َ ِ ِ َ : آل عمـران [}َ

ِاليوم أكملت لكم د: وقولـه]. ٨٥
ْ َ َ َُ َ ْ ُْ ْ َ ًينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسـلام دينـاْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ

َ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ َْ َ َِ ْ ُ ُ َُ ْ َ ََ ْ َ .

ويمتد من زمان نزول القرآن بامتـداد . هذا الدين عام شامل خالد يشمل العرب وغير العرب



  
)٤٩٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ومـن ثـم فـإن هـذا الـدين يـستوعب كـل . الحياة البشرية إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

ــالىالأجنــاس والأعــرا ــات واللهجــات لقــول االله تع ــوان واللغ ــا {: ق والأل ــاس إن َّياأيهــا الن ِ ُ َّ َ ُّ
َ َ

َّخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االلهَِّ أتقـاكم إن االلهََّ  َِّ ِْ ْ َ َ َ ْ ُْ ْ ُ َ َُ ُ َ ُ َ ْْ َ ْ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ ُِ َْ َ َ ً ُ َ َ َ َ َْ ْ َ ٍَ

ٌعليم خبير ِ َ ٌ
ِ

يـا  ": ول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في خطبـة الـوداعولق]. ١٣: الحجرات [}َ

ــاس  ُأيهــا الن َّ ْإن ربكــم:ُّ َّ ٍّواحــد، ألا لا فــضل لعــربي عــلى عجمــي، ولا  ْأبــاكم َّوإن ٌواحــد، َّ َ ٍّ َ َ ٌ

ــالتقوى، إن  َّلعجمــي عــلى عــربي، ولا لأحمــر عــلى أســود، ولا لأســود عــلى أحمــر، إلا ب َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َ َ ٍٍّّ

َأكرمكم عند االلهِ ْ ِ
ْ َ َُ ُ أتقـاكم، ألا هـل بلغـت ؟ قـالوا ْ َّْ ْ َبـلى يـا رسـول االلهِ: ُ ُفليبلـغِ الـشاهد : قـال . َ ِّ ُْ

 .)١("َالغائب

دخلـت الـشعوب والقبائـل  –مبدأ التعددية في إطار الوحـدة  –ًوفقا لهذا المبدأ الحكيم 

طويلـة ً وامتدت أجيالا وبدأت الفتوحات الإسلامية في عهد الرسول . ًفي دين االله افواجا

وكــان لــذلك أثــره في ثــراء وتــألق الحــضارة الإســلامية التــي . بعــد لحاقــه بــالرفيق الأعــلى

صــهرت الــشعوب المختلفــة في بوتقــة واحــدة هــي بوتقــة الأمــة الواحــدة التــي تــدين بــدين 

 .واحد

٢\٥\٢ .او ا .)٢(  

. ت عديـدةبعد عصر النبوة ثم عصور الخلفاء الراشدين وقعـت أحـداث وتمـت تحـولا

  :يهمنا منها هنا أمران كان لهما من مزايا وكان فيهما ما فيهما من عيوب دفعت الأمة ثمنها

                                                        

إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله، وباقي رجاله ثقـات مـن رجـال الـشيخين،   ) ١(

) ١٧٣٩ ("صحيحه" عن ابن نمير، بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري في ١٥/٦٠ وأخرجه ابن أبي شيبة

من طـريقين عـن فـضيل ) ٢١٩٣(، والترمذي ) ٣٩٤(و ) ٣١٥ ("خلق أفعال العباد"، وفي ) ٧٠٧٩(و 

  .حسن صحيح: قال الترمذي. بن غزوان، به

  ٦٠-٨ص -مرجع سابق- رؤية وموقف-سعاد الصباح-د ) ٢(

  



 )٥٠٠٠( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 .الأمر الأول نشأة المدارس الفقهية التي تحولت إلى مذاهب

والأمر الثاني الخلافات السياسية وما ارتبط بها وترتـب عليهـا مـن انـشقاق مـذهبي أدى 

  .لإسلام وطوائف داخل الأمة الإسلاميةإلى نشوء مذاهب مختلفة داخل ا

والناظر في تاريخ الإسلام والشعوب ومن بينها الأمـة الإسـلامية يجـد أن الاخـتلاف في 

الآراء والأحكام ظاهرة طبيعية وأمر مألوف بل ولازم في كل تشريع يتخذ من أعمال النـاس 

ن عـادات النـاس ذلـك لأ. وعاداتهم مـصدرا لـه ومـن آرائهـم وأفكـارهم مـستمدا لـه وسـندا

ًمختلفــة وأغراضــهم متعــددة وأعمالهــم متنوعــة وآراءهــم متباينــة وأحيانــا تكــون متعارضــة 

 ومتناقضة وأنظارهم متباينة

َوأنزلنـا إليـك الكتـاب {: يقـول سـبحانه وتعـالى. وتلك فطرة االله التي فطـر النـاس عليهـا ََ َ َِ ْ َ َْ ْ ِ ْ َ

َبالحق مصدقا لما بين يديه من َ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ْ َُ َِّ َ ًَْ ِّ ْ الكتـاب ومهيمنـا عليـه فـاحكم بيـنهم بـما أنـزل االلهَُّ ولا تتبـع ِ َ َ ْ َ َِ َِّ َ َ َ ً ََ َ ْ َُ َ ْ ْ ْ ْ ْ ُُ ََ ِ ِ َِ ِْ

ًأهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجـا ولـو شـاء االلهَُّ لجعلكـم أمـة  َ ًَّ ْ ْ ُْ َُ ُ َُ َ ْ ٍّ ََ ْ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََْ ََْ َ ََ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ َِّّ

ُواحدة ولكن ليبل َْ ْ َ ََ
ِ ِ ًِ َوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى االلهَِّ مرجعكم جميعـا فينبـئكم بـما َ َِ ِْ ُ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ُْ ُُ َ َ َِّ ً ُ ََ َ ُ َِ ِ

َ ِ ِ َْ ُ ُِ

َكنتم فيه تختلفون ُ ِ ِ َِ ُ ْْ َ ْ  ].٤٨: المائدة [}ُ

ــعية  ــشرائع الوض ــع ال ــت جمي ــذا كان ــزال  –ول ــدل  –ولا ت ــارا للج ــلاف ومث ــلا للخ مح

تاج أفكارهم في سبيل ما يبتغون من مـصالح تختلـف والنقاش لأنها من وضع الناس ومن ن

 .باختلافهم نظرا وغرضا وبيئة وزمنا

   ف وع

 يبلغهـا ويقـوم عـلى بيانهـا وقد خلصت من ذلك الشريعة الإسلامية أيام كان الرسـول 

ًوذلـك إذ كانـت وحيـا إلهيـا ينزلـه االله عليـه لـيحكم بـه بـين . والفصل بـين النـاس بأحكامهـا

ومـا كـان مـن عنـد االله فـلا خـلاف فيـه فـإن االله سـبحانه .  اجتهادا منه يقـره االله عليـهالناس أو

ِأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عنـد غـير االلهَِّ لوجـدوا فيـه { وتعالى يقول في كتابه الحكيم ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ َ ْ ْ َ ََّ َ ْ َِ ْ ْ ُ ََ َ َ ََ ُ َ َ

ًاختلافـا كثــيرا
ِ َِ ً َ  عليــه وســلم وانقطـاع الــوحي فقــد أمـا بعــد وفاتــه صـلى االله]. ٨٢: النــساء [}ْ



  
)٥٠٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

اضطر خلفاؤه ومن كان معهم من الصحابة ومن جاء بعدهم من المفتين والقـضاة والفقهـاء 

وذلـك . إلى أن يطبقوا ما حفظوه عـلى اخـتلاف الألـوان وتبـاين الظـروف وتباعـد المـواطن

التحقـق إنما يقوم على النظر والموازنة بين ما حدث في زمن الرسـالة ومـا حـدث بعـدها، و

من وجود المماثلة بين الحوادث السابقة والحوادث اللاحقة واشتراكها في منـاط الأحكـام 

ــا ــا أو انتهائه ــا بعــد معرفته ــاني . وعلله ــن مع ــع، وع ــن المقتــضيات والموان ــم البحــث ع ث

النصوص ومـا يـراد بهـا، وصـلة بعـضها بـبعض بيانـا وإطلاقـا وتقييـدا وتخصيـصا وتعمـيما 

فنـشأ بــسبب ذلـك الخـلاف والتنـوع، فمنــه .  تختلــف فيهـا الأنظـاروتلـك الأمـور. ًونـسخا 

خــلاف في الوقــائع الــسابقة وظروفهــا وتحقيــق منــاط الأحكــام النازلــة فيهــا، وعقــد وجــوه 

ومنه خلاف فـيما نقـل مـن أحكامهـا ومـا صـح . المماثلة بينها وبين ما استجد من الحوادث

ومنـه خـلاف في تعـرف منـاط . لم يـستقرنقله منها وما لم يصح وما اسـتقر عليـه الأمـر ومـا 

ومنـه خـلاف في اتخـاذ تلـك . الأحكام النازلة، وماله من شروط ومـا يعـرض لـه مـن موانـع

ًالمماثلة أساسا شرعيا تتعدى بهـا الأحكـام إلى غـير محالهـا النازلـة فيهـا، وفي ربـط تلـك  ً

 .الأحكام بما استنبط من عللها وحكمها وعدم ربطها

 أن أساس التشريع إنما هو ابتغاء المصلحة التي ينشدها الناس عـلى وإذا لاحظنا مع هذا

اختلافهم في الغرض منها، والغاية التي يطلبونها، وأن ذلك يقوم عـلى مجهـودهم الفكـري 

ومقدرتهم الإنسانية ووزنهم البشري، وأن أساس التشريع الإسـلامي يقـوم أولا عـلى تفهـم 

ًالله عليـه وسـلم كتابـا كـان أو سـنة، بعـد التحقـق ما نزل من النصوص على رسول االله صلى ا

 بالنسبة إلى السنة، وتمييز مـا يجـب العمـل من صحة صدور تلك النصوص من الرسول 

به منها وما لا يجب العمل به، والبحث فيها عـن الحكـم المطلـوب حتـى إذا تبـين أن لـيس 

 مـصلحة تعتـبر وأيـة فيها ما يدل عليه وجب النظر في المصلحة المقتـضية للحكـم وفي أيـة

 .مصلحة لا تعتبر



 )٥٠٠٢( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 روح ا  

وقد استتبع النظر في النصوص النظر في القياس والبحـث عـن روح التـشريع الإسـلامي 

كـما . واستنباط أصوله العامة من مختلف القواعد والأحكام ثم تطبيق ذلك على الحـوادث

ًاستتبع النظر في قول الصحابي ورأيه أيصلح تفسيرا وبيانـا  والنظـر . للنـصوص أم لا يـصلحً

وفي أي عــرف . ًفي العــرف ومكانتــه مــن النــصوص أيــصح تفــسيرا أو بيانــا لهــا أم لا يــصح

إذا لاحظنـا كـل هـذا يتبـين لنـا كيـف تعـددت . يجوز أن يعتبر وأي عرف لا يجـوز أن يعتـبر

 .أسباب الخلاف في الشريعة الإسلامية

كــان بــشأن مــسألة  –فــيما نعلــم  – ولعــل أول اخــتلاف في الــرأي بعــد وفــاة الرســول 

إذ اختلفـوا . الخلافة ومن يخلفه صلى االله عليه وسلم من أصحابه في ولاية أمـر المـسلمين

. ثـم أتكـون لواحـد أم لأكثــر. فـيمن تكـون فـيهم الخلافـة أمـن المهـاجرين أم مـن الأنـصار

اخـتلافهم  –كما يؤخذ مما روى  –وكان مرد اختلافهم هذا . وفيمن يتولاها من الأصحاب

ًفي أي الفريقين أحق بها لأنهم أعظم سابقة، وأرسـخ قـدما في نـصرة ديـن االله، وأخـرى أن 

 .ينظروا فيما يصلح المسلمين ويرشدهم إلى الطريق المستقيم

 في الأحكــام، ولا يــزال إلى اليــوم قــائما مــادام وجــد الخــلاف إذن بعــد وفــاة الرســول

لــبهم ومعايــشهم وتعلــيمهم وتــربيتهم وبيئــتهم النــاس هــم النــاس بطبعــائهم وأنظــارهم وتق

 .وأعرافهم

ار ا١( ظ(  

. وكان من آثاره ظهور الطوائـف الإسـلامية والمـذاهب المختلفـة في الأحكـام الـشرعية

فمنها ما بقي إلى اليوم، ومنها ما اندثر ولم يبق منه إلا اسمه أو بعض آراء حفظتهـا لنـا كتـب 

 .)٢(الخلاف

                                                        

  ٦٠-٨ص -مرجع سابق- رؤية وموقف-سعاد الصباح-د ) ١(

  . وما بعدها١٢أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف، ص  ) ٢(



  
)٥٠٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

لافـات الفقهيـة بالخلافـات الـسياسية ممـا خلـق نوعـا مـن المذهبيـة وقد ارتبطـت الاخت

ورغم أن الأمة الإسلامية قد عانت أشد المعاناة من هذه الخلافات فإنهـا . الفقهية السياسية

ولم تحـــل هـــذه المعانـــاة دون الفتوحـــات . اســـتطاعت أن تتجاوزهـــا في القـــرون الأولى

ن انتـشار رسـالة الإسـلام سـواء بطريــق ولم تحــل دو. الإسـلامية التـي كونـت دولـة عظمـى

ولم تحـل دون مـساهمة . الفتح أو بطريق التجـارة والقـدوة الـسلوكية والتعـاون بـين النـاس

 .الأمة الإسلامية في بناء الحضارة الإنسانية وإثرائها في كافة المجالات

 ومـن مقتـضى هـذا أن الأمـة تكـون في. ولكن سنة االله في الكون تقضي بعـدم دوام الحـال

حالات مد وجزر وصعود وهبوط وبزوغ وانتصار وانكـسار وسـبحان مـن بيـده مقاليـد كـل 

ًفقد انتقل المد الحضاري إلى الغرب الذي مـازال بازغـا، في الوقـت الـذي تفككـت . شيء

ومــرت . فيــه الأمــة الإســلامية وتخلفــت، وبعــدت عــن مناهلهــا الأصــلية ومنابعهــا القوميــة

وصار من واجـب هـذه الأمـة . اصم إلا االله سبحانه وتعالىبأزمات وكوارث ليس لها منها ع

ًأن تدرك جسامة الخطر المحدق بها سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعـسكريا واجتماعيـا ً ً ومـن . ً

هنا تنادى دعاة الإصلاح محاولين رأب الصدع وإيقاظ الهمة واسـتثارة نخـوة الأمـة لإعـادة 

الفقهيـة ومحـاولات للتنـسيق الـسياسي وظهرت دعوات للتقريـب بـين المـذاهب . الإسلام

 . والتعاون الاقتصادي

ت او  

وكما كانت الفروق المذهبية والاختلافات الفقهية عوامل ضعف لهذه الأمـة فيجـب أن 

يكون التقريب بين المذاهب والحد من الخلافات الفقهية، خاصـة في القـضايا التـي تمـس 

ًكانتهـا، سـبيلا لاسـتعادة أسـباب وحـدتها وعنـاصر وجود هـذه الأمـة وتـؤثر في قـدرتها وم

 .قوتها وعوامل نهضتها



 )٥٠٠٤( أدي اا ت ا   ا ء ا  

  ده ا ح ورة بوأ أ  أن و: 

ــسبب :أو ــة مؤلمــة مــن الــضعف والهــوان ب  إن الأمــة الإســلامية قــد وصــلت إلى حال

. لإسـلام وحـذر منـهالتمزق والاختلاف الذي يـؤدي إلى الـشقاق والنـزاع الـذي نهـى عنـه ا

كتـاب االله وسـنة رسـوله : وتحتاج إلى التجمع والتوحد تحت راية الإسلام ممثلة في أصليه

ِوإن هــذه أمـتكم أمــة واحــدة وأنــا ربكــم فــاتقون{: صـلى االله عليــه وســلم لقــول االله تعــالى ُ َ ًَّ َ ُْ َ َّ ْ َُّ َ ُُّ َ َ َ ََ ُ ًُ ِ ِ ِ َّ ِ{ 

ِشيئين، لن تضلوا بعـدهما  فيكم ُتركتوقول النبى صلى االله عليه وسلم ]. ٥٢: المؤمنون[ ِ َ

َكتاب االلهِ، و سنتي، و لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض:  َّ ِ َ َّ َُّ َ)١(. 

م: إن التقريب بين المـذاهب والابتعـاد عـن التعـصب المـذهبي يرجـع في الأسـاس 

إلى أن هـذه المـذاهب ليــست مـن أصـل الــدين ولم توجـد ليعتنقهـا النــاس، أو لكـي تكــون 

بـل وجـدت عـلى أنهـا آراء لأصـحابها فـيما عـرض علـيهم أو تعرضـوا لـه مـن . مة لهمملز

المسائل والمبادئ تتمثـل فيهـا أفكـارهم وأنظـارهم ويتبـين منهـا حكمهـم عـلى الأشـياء أو 

فاالله سبحانه وتعالى لم يأمر المسلمين بالتمـذهب بمـذهب بعينـه بـل . حكم االله في نظرهم

ُياأيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا {:  وأولى الأمر بقولــه تعـالىلأمرهم بطاعة االله وطاعة الرسو َ
ِ َِ َُ َ ََّ َ ُّ

ْااللهََّ وأطيعوا الرسـول وأولي الأمـر مـنكم فـإن تنـازعتم في شيء فـردوه إلى االلهَِّ والرسـول إن  ِْ ِ ِِ
ُ َّ ُ ْ ْ ْ ُ ََّ ُ ُّ ْ َ ُ ََ َ َ َ ٍِ ِ ِ

ْ
ِ َُ َ َ َ ُْ ِ ْ ُ ََ

ِكنتم تؤمنون بااللهَِّ واليوم الآخر  ِِ ِْ ِ ْ ََ ْْ َ ُْ ُ ُ ْ ًذلك خير وأحسن تأويلا ُ َِ َْ َ َُ ْ ََ ٌْ َ  ].٥٩: النساء [}ِ

 : إن وجود المذاهب المتمايزة بأسمائها وأتباعهـا الـذين ينتـسبون لهـا، ولا يـرون 

بدليل أن الخـلاف موجـود . الحق إلا فيما ذهبت إليه، ليس ضرورة حتمية لوجود الخلاف

 إلى مـذاهب متعـددة تنتـسب إلى فعلا في إطـار المـذهب الواحـد دون أن ينقـسم المـذهب

من ذلك مثلا ما نراه في مذهب أبي حنيفة حيث نرى اختلافـا كثـيرا . أصحاب هذا الخلاف

                                                        

بــاختلاف يــسير، والحــاكم ) ٢/٢٥٠)) (الــضعفاء الكبـير(، والعقــيلي في )٨٩٩٣(أخرجـه البــزار  ) ١(

  .واللفظ له) ٣١٩(

  



  
)٥٠٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ــن  ــا بــين بعــضهم مــع بعــض في كثــير م ــه وبــين أصــحابه أبي يوســف ومحمــد واختلاف بين

ــف  ــذهب لأبي يوس ــة وم ــذهب لأبي حنيف ــذهب إلى م ــذا الم ــسم ه ــسائل دون أن ينق الم

 .وكذلك يلاحظ في غيره من المذاهب الأخرىومذهب لمحمد، 

 أنه من المهم جدا لدراسة المذاهب الفقهية دراسة دقيقة عميقـة محيطـة بجميـع :را 

نواحيها واتجاهاتها وموازنـة بعـضها بـبعض وتـرجيح بعـضها عـلى الـبعض أن نرجـع هـذه 

، أم لـيس بينهـا المذاهب إلى أصولها، ونتبين إن كان بينها اخـتلاف في الأصـول والمبـادئ

 .اختلاف في الأصول والمبادئ فلا يكون هناك محل للإبقاء على التعصب والتنافر

 : أن بيــان مواضــع الاتفــاق ومحاولــة التقريــب بــين المــذاهب التــي في الأصــل 

تشترك في الأصول والمبادئ والأدلة التي تستقى منها الأحكام الشرعية له أهميتـه العظمـى 

 جـواز التلفيـق بـين الآراء مـن المـذاهب المختلفـة، والخـروج منهـا بـرأي وأثره القـوي في

لأن أصـول الآراء إذا كانـت مختلفـة . موحد مؤلف من رأيين أو أكثـر، أو عـدم جـواز ذلـك

ًمتعارضة لم يكن من المقبول التلفيق بينها بأخذ رأي في مسألة مـن المـسائل يعتـبر مزيجـا 

لأن كـل اصـل اعتمـدت عليـه في ناحيـة .  مع بعضمن جملة آراء تتعارض أصولها بعضها

إذ لا يـصح أن تـرى الـشيء . يستلزم بطلان مـا أخـذت بـه في الناحيـة الأخـرى مـن المـسألة

ًالواحد في وقت واحد صحيحا، باطلا أما عنـد اتحـاد . فذلك لا يقبله عقل ولا يسوغه نظر. ً

 .الأصل فليس ثمة ما يمنع من ذلك

د :واحدة نحتاج الى تطبيق آداب الخلاف فيما بيننـا مبتعـدين عـن أننا كأمة إسلامية 

مـنهج التكفــير أو التــسفيه الــذي يعطـي لأعــداء الإســلام الــذخيرة الحيـة التــي يــضربون بهــا 

ــن  ــسن الظ ــان وح ــة والبره ــلى الحج ــر وع ــترام الآخ ــلى اح ــوم ع ــي تق ــلام الت ــادئ الاس مب

ر عمـلا بمبـدأ الوقايـة خـير مـن بالمخالف، وتغليـب جانـب الأخـوة في االله عـلى كـل اعتبـا

ولنتذكر أن الأمم التي حلقت عاليا في آفاق التقدم هـي الأمـم التـي أقـرت التعدديـة . العلاج



 )٥٠٠٦( أدي اا ت ا   ا ء ا  

واحترمت الخلاف وقبلت بالرأي الآخر في كـل المجـالات وإذا كانـت التعدديـة في إطـار 

 .الأصلالوحدة أصلا في بناء الأمة الإسلامية فنحن بحاجة ملحة إلى العودة لهذا 

ت ا  

ًالتقريب بين المـذاهب الفقهيـة والتيـارات الثقافيـة والمؤسـسات الـسياسية صـار واجبـا 

ودور العلماء دور قيادي فـالعلماء هـم . ًحتميا في ظل الظروف التي تواجه الأمة كما أسلفنا

ه وهـذ. ودعـوات الإصـلاح يجـب أن تبـدأ مـن عنـدهم. وهم مـشاعل الهـدى. ورثة الأنبياء

ــدها  ــن أن تنطلــق نحــو مراميهــا وتحقــق أهــدافها بغــير حــشد شــعبي يؤي الــدعوات لا يمك

ويعززهــا انطلاقــا مــن كونهــا واجبــا دينيــا هــو مــأمور بــه ومــن كونهــا هــي المحققــة للخــير 

 .والصلاح للمسلمين وللبشرية كلها

نـاء الفكـري من هنا تبدو أهمية البنـاء أو إذا شـئنا الدقـة في التعبـير تبـدو أهميـة إعـادة الب

وهـذه مهمــة شـاقة وعــسيرة ولكنهــا حتميـة، وبغيرهــا سـوف يــدهم الأمــة . للأمـة الإســلامية

 .الإسلامية قطار العولمة بتداعياته السياسية والاقتصادية والثقافية

ولعل أهم مؤسسات في المجتمع الإسلامي يمكـن أن يعـول عليهـا في هـذا الـشأن هـي 

يمية والإعلامية؛ لأنها هي المنـوط بهـا بنـاء الشخـصية المؤسسات العلمية والتربوية والتعل

 . وتكوين الوجدان وترشيد الرأي العام للأمة

 ته ا  ول و ز وت اوا:  

ــواء في :أو ــلامية س ــة والإس ــتمام بالقــضايا العربي ــص الاه ــة ونق ــراق في المحلي  الإغ

 . الأبحاث العلمية والبرامج الإعلاميةالمناهج التعليمية والتربوية أم في

م : غلبة الطابع العلماني على الكثير من مناهج التعليم بـصفة عامـة وعـلى المحتـوى

 .الإعلامي على حساب الجوانب الروحية والدينية

: الاهتمام بالنظريات العلمية والمـستوردة وتجاهـل النظريـات والحقـائق العلميـة 

 .علماء المسلمون على مدى القرون الماضيةالتي توصل لها ال



  
)٥٠٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الغياب الذي قد يصل في بعض الأحـوال إلى حـد التعتـيم المقـصود والمخطـط :را 

 على إنجازات البلاد الإسلامية لمجرد الاختلاف في المذهب الديني أو التوجه السياسي

ؤسـسات المجتمـع وإذا كانت كل م. وإعادة البناء الفكري للأمة تقتضي تغيير هذا الواقع

تتحمل مسؤولية مشتركة عن ذلك فـإن المؤسـسات العلميـة والتربويـة والإعلاميـة تتحمـل 

  :و  ن ور  . القدر الأكبر من المسؤولية 

 أو–وا ا ا   

ل تتحمل هذه المؤسسة بكل أجهزتها مهمة البنـاء الفكـري للأجيـال الجديـدة التـي تمثـ

وواجب هذه المؤسسة أن تقوم بدور حيوي في إعادة بنـاء فكـر إسـلامي نـاهض . أمل الأمة

ويقـف العلـماء والمربـون في طليعـة الـصفوف . يتجاوز حساسيات الواقع وعقـده وأزماتـه

 :ويقتضي تحقيق هذا الدور مايلي. التي تتحمل المسؤولية عن تحقيق هذه المهمة

. تخاطب أولى أو ثانية حسب ظـروف كـل مجتمـع إسـلاميـ العناية باللغة العربية كلغة 

ومحاربة دعوات تغليب اللهجات العربيـة المحليـة التـي تـستهدف تحويـل هـذه اللهجـات 

 .إلى لغات رسمية على حساب اللغة العربية الفصحى

 العمل على توحيد مناهج التربية الدينية في مراحـل التعلـيم الأولى لبنـاء وحـدة الفكـر -

ختلافات الطفيفة في بعض الـشعائر والتـي تتحـول بعـد ذلـك إلى خلافـات تفـرق وإزالة الا

 .بين المسلمين

 إعادة صياغة مناهج التاريخ الإسلامي وتنقيتها من كـل مـا قـد يـسيئ بـشكل مبـاشر أو -

ووضع الأحـداث . غير مباشر إلى آل بيت رسول االله أو خلفائه الراشدين أو صحابته الكرام

 .قها الصحيح دون تجريح ودون إصدار أحكام متحيزةالتاريخية في سيا

 بث روح التفاهم والحوار من خلال المناهج التعليميـة والتركيـز عـلى عنـاصر وحـدة -

 .الأمة الإسلامية والعوامل المشتركة بين شعوبها



 )٥٠٠٨( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 إعادة النظر في مناهج دراسة الفقه على الجانبين السني والشيعي بهدف التقريـب بـين -

 .المذاهب

 إعادة صـياغة منـاهج التربيـة عـلى المـستوى الجـامعي لتربيـة الأجيـال الجديـدة عـلى -

احترام الاختلاف والتعددية المذهبيـة في إطـار الوحـدة الإسـلامية بــإعتبار الاخـتلاف سـنة 

مــن ســنن الكــون، وأن التعــايش بــين المــذاهب وأتباعهــا أولى وأوجــب مــن التعــايش مــع 

 .الآخرين

ث المــشتركة وإنــشاء المجــامع العلميــة المــشتركة التــي تــضم  تــشجيع إجــراء البحــو-

علماء من كافـة المـذاهب وخاصـة مـن أهـل الـسنة والـشيعة لإجـراء دراسـات مـشتركة في 

 .وتعميم نتائج هذه الدراسات. قضايا محددة

ًوتنفيذ هذه التوصيات وغيرها يتطلب بلا شك قـدرا كبـيراً  مـن الموضـوعية والـشجاعة 

ًكما يتطلـب حـوارا . التسامي على التعصب المذهبي وضيق الأفق السياسيومغالبة النفس و

ًأن كثـــيرا مـــن الأفكـــار والمواقـــف والمنـــاهج تتـــأثر  ًمـــستمرا بـــين العلـــماء والحكـــام إذ

 .بالتوجهات السياسية

 ما ا  

ــشكيل وجــدان ا ــام وت ــرأي الع ــدا في تكــوين ال ــؤثرا ومتزاي ــلام دورا م ًيلعــب الإع ً ــم ً لأم

كـما أنـه أداة فعالـة في . وهو الآن يقوم بدور حيوي في مجال الدعوة الإسـلامية. والشعوب

ًفمـن خلالـه يبثـون الـصور المـشوهة ويـشكلون صـورا . أيدي أعـداء الإسـلام والمـسلمين

ًذهنية زائفة ويبذرون بذور العداء ضد الأمة الإسلامية ويربطـون ربطـا خاطئـا ومغرضـا بـين  ً

 . لف، وبينه وبين الإرهابالإسلام والتخ

ويجب بالمقابل أن يستخدم الإعلام في إيقاظ همة الأمة وفي دفع المسلمين في اتجـاه 

النهـضة والوحــدة وفي إيجــاد وتنميــة التفــاهم والتقــارب بــين الأمــة الإســلامية وغيرهــا مــن 

 .الأمم



  
)٥٠٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الحديثـة وقد تطورت وتعددت الوسائل بفضل الاكتشافات العلمية والإنجازات التقنيـة 

ــصال ــون الات ــوم وفن ــاب . وعل ــة والكت ــصحيفة والمجل ــاول ال ــديث الآن لا يتن ــار الح وص

 Theوأجهــزة الراديــو والتلفــاز فقــط، ولكــن الحــديث الآن يــشمل الوســائط المتعــددة 

Multimedia التــي تعنـــى حزمـة مـــــن الوسائــــل الاتـصالية تـشمل شـبكة المعلومـات 

/  والأشرطـــة الـــسمعيةC.Dوالأســـطوانات الممغنطـــة ) lnternetالإنترنـــت (الدوليـــة 

 . بصرية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة

 :إن وسائل الإعلام في الدول الإسلامية مطالبة بما يلي 

ـ العمل على تنظيم وإعلاء دور الإسلام في الارتقاء بحياة الأمة الإسـلامية باعتبـاره ديـن 

 المــشاركة الــشعبية بــما يقــرره مــن مبــدأ الــشورى، العلــم والعمــل، ودوره في توســيع آفــاق

الـدين : ًودوره في تحقيق الـسلام الاجتماعـي بحمايتـه للمـصالح الخمـس المقـررة شرعـا

ــات  ــنفس والنــسل والمــال، ودوره في الــسلام العــالمي بــما يقــرره بــشأن علاق والعقــل وال

 .المسلمين بغير المسلمين

نوايا بين الـدول والـشعوب الإسـلامية وبينهـا  العمل على إزالة الجهل وسوء الفهم وال-

وبــين الــشعوب الأخــرى مــن خــلال الانفتــاح الــواعي ونــشر الأخبــار والمعلومــات الوافيــة 

 .والصحيحة

 الــرد عــلى الــدعاوى المغرضــة والاتهامــات الباطلــة الموجهــة للإســلام في الــداخل -

وق المـرأة والطفـل والخارج، خاصة فيما يتعلق بقـضايا حقـوق الإنـسان بـصفة عامـة وحقـ

ًوقــضايا علاقــة الإســلام بــالعلم والممارســة الــسياسية وقبــول الآخــر ماديــا . بــصفة خاصــة

 .ًوفكريا

 العمل على إشـاعة روح الالتـزام بالـدين دون إفـراط أو تفـريط والـدعوة لقبـول الـرأي -

 .الآخـر واحــترام الــرأي المخــالف وإرســاء قواعـد الحــوار القــائم عــلى التكــافؤ والتــسامح



 )٥٠١٠( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 التعريف بالجهود العلمية والثقافية التي تبذل في مجالات التقريب بـين المـذاهب سـواء -

 .من خلال الإعلام العلمي المتخصص أم من خلال الإعلام العام

وتنفيذ هذه المهام وتحقيق هذه الأهـداف يتطلـب إلى جانـب مـا أشرنـا إليـه في جانـب 

ــة إعــداد ســليما لإع ــة والتربوي ــات ًالمؤســسات العلمي ــدون التعامــل مــع معطي لاميــين يجي

ويتطلـب . العصر، مع تزويدهم بالثقافة الإسلامية المـستنيرة المـستجيبة لمتطلبـات العـصر

لإنـشاء قنـوات إعلاميـة قـادرة عـلى مخاطبـة  –وقبله الإرادة السياسية  –توفير المال اللازم 

وإنـشاء مواقـع . صرالشعوب الإسلامية وغير الإسـلامية باللغـات المختلفـة وبأسـلوب العـ

ــة  ــات الدولي ــلى شــبكة المعلوم ــدة ع ــن ) الإنترنــت(موح ــصحيحة ع ــات ال ــشر المعلوم لن

 .الإسلام وتصحيح المعلومات الخاطئة

ولكن الهدف النبيـل الـذي نـسعى إليـه يـستحق أن يبـذل . والطريق طويل والمهمة صعبة

  .في سبيله كل فكر وجهد ومال

 ا   

 النبوية تنهي عن أن تكون نظرة الـبعض إلي الـبعض الآخـر إن النصوص الشرعية والسنة

بارتيـاب وتوقــع الـشر منــه، وعـن إن يكــون سـوء الظــن مقـدما عــلى حـسن الظــن فــالمولي 

ُياأيهـا الـذين آمنـوا اجتنبـوا {: سبحانه طالبنا باجتناب الكثير من الظـن لأن بعـض الظـن إثـم ْ َ
ِ َِ ُ َ ََّ َ ُّ َ

َكثيرا من الظن إن بعض ْ َ ِّ ََّ ِ َّ ِ ِ
ً ٌ الظـن إثـمَ ْ ِ ِّ ، كـما يحـذرنا رسـول االله صـلى االله ] ١٢: الحجـرات [}َّ

 ، فالجـدير بالمـسلم أن يربـأ )١(إياكم والظن فإن الظـن أكـذب الحـديث: عليه وسلم ويقول

                                                        

ريـق مالـك أخرجـه ، ومـن ط٩٠٨-٢/٩٠٧ "الموطأ"إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في  ) ١(

، وأبـو ) ٢٨) (٢٥٦٣(، ومـسلم ) ١٢٨٧ ("الأدب المفـرد"، وفي ) ٦٠٦٦ ("الصحيح"البخاري في 

 "السنن"، والبيهقي في ) ٥٦٨٧(، وابن حبان ) ٤٥٧ ("مشكل الآثار"، والطحاوي في ) ٤٩١٧(داود 

  ،) ١١١٥٦ ("الشعب"، وفي ١٠/٢٣١ و٨/٣٣٣ و٦/٨٥

  .عن روح بن عبادة، عن مالك) ١٠٧٠١(وسيأتي برقم ) . ٣٥٣٣(والبغوي 



  
)٥٠١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

فرسـول االله .. بنفسه عن الظن، وأن يتعامل مع الناس وفـق مـا يـرى، ويـسمع، وحـسبه ذلـك

 يـؤدي إلى سـلامة الـصدر وتـدعيم روابـط الألفـة صلى االله عليه وسلم يدرك إن حسن الظن

ًوالمحبة، فلا تحمل الصدور غلا ولا حقدا، وتسود المـودة والرحمـة والتـسامح بـين أبنـاء  �

المجتمع، بل حتى إذ جاءت وسوسة الشيطان بسوء ظن بأحد أفراده تجاه فـرد آخـر صرف 

 .الفرد ذهنه إلي حسن الظن

   ات

لسلبيات في حياتنا من تـرك أمـور الـضعف والهـوان التـي نعيـشها وأتمنى أن نهجر كل ا

ونكون مثل هؤلاء الذي نصروا وانتـصروا مـع رسـول االله فلـما كثـر الإيـذاء للمـسلمين مـن 

المشركين أذن االله عز وجل لرسوله وأصحابه بالهجرة وفي هذا الإذن كانـت هنـاك دروس 

 بـدأ الرسـول   االله لرسوله بـالهجرةوعبر ينبغي أن يتمسك بها المسلمون فمع مجيء إذن

في الإعداد لهذه الرحلة الشاقة وأراد االله عز وجل أن يعلم أمة الإسلام من خلال هجرة نبيـه 

الكثير مـن المعـاني التـي تحمـل في طياتهـا كـل أسـباب الرقـي والحـضارة والتقـدم إذا تـم 

 عـلى إعـداد عـدة الـسفر ًالأخذ بها فالنبي وهو المبعوث من قبل ربه جل وعلا يعمل جاهدا

ليرسخ قاعدة ضرورة الإعداد للأمـور والقـضايا وعـدم الانفـلات والـدخول في أمـور بغـير 

رؤى واســتعداد مــسبق ثــم يعمــل عــلى تأكيــد قاعــدة جديــدة خــلال الرحلــة وهــي ضرورة 

ــشمال إلى  ــه مــن ال ــشود فيغــير طريق ــن أجــل الوصــول للهــدف المن التخطــيط الــصحيح م

 .باه المشركين الجنوب حتى يشتت انت

 ا ا أ  

وبعد وصول النبي صلى االله عليـه وسـلم إلى المدينـة قـام ببنـاء المجتمـع الجديـد عـلى 

بنـاء : ثلاثة أسس ينبغي وضعها كقواعد لبنـاء الأمـة والمجتمـع الإسـلامي الـصحيح وهـي 

 وهـو المسجد النبوي وفي ذلك إشـارة إلى أن أسـاس صـلاح المجتمـع هـو الاتـصال بـاالله

الذي يثري ويؤكد اتصال الإنسان المسلم بخلق االله وتنظيم صـلته بالنـاس والمؤاخـاة التـي 



 )٥٠١٢( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 بين الصحابة كربـاط إسـلامي يفـوق ربـاط الـدم ليؤكـد أن المجتمـع لا ربط بها الرسول 

ًيمكن أن، يكون قويا إلا بالتعاون والتكاليف والمعاهدة التـي أبرمهـا مـع الطوائـف اليهوديـة 

 بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقـاع والتـي أقـر علـيهم فيهـا حقـوقهم وجعلهـم مـع "الثلاث 

ًالمسلمين أمة واحدة وهذا يؤكد أن وثيقة المدينة تعتبر دستورا خالدا أكـد أسـبقية الإسـلام  ً

 .لكافة القوانين والمواثيق الدولية في إقرار حقوق الإنسان



  
)٥٠١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ما ا  

 ا  ول اا  ديا    

في ظل التحديات الاقتـصادية المعـاصرة التـي تواجـه الـدول الإسـلامية، تـبرز الحاجـة  

ــصادي ــل الاقت ــق التكام ــة لتحقي ــلامية كآلي ــشريعة الإس ــد ال ــل مقاص ــد . إلى تفعي إن مقاص

عــلى توجيــه الــشريعة تهــدف إلى تحقيــق مــصالح العبــاد في الــدنيا والآخــرة، وهــي قــادرة 

 .السياسات الاقتصادية نحو تحقيق العدالة والرفاهية للجميع

ّويأتي هذا المبحث ليسلط الضوء على أهمية تفعيل هذه المقاصـد في عمليـة التكامـل   ُ

الاقتصادي بـين الـدول الإسـلامية، مـن خـلال دراسـة كيفيـة رفـع الكفـاءة الاقتـصادية وفـق 

المفاضلة بين المشروعات الإنتاجية بـما يـنعكس المنهج الإسلامي، وتحديد الأولويات و

كما يتناول المبحـث سياسـات التكامـل الاقتـصادي في ضـوء . ًإيجابا على مكافحة البطالة

ــة الاقتــصادية  ــز عــلى أهميــة الإتقــان والمعــاصرة في التربي المقاصــد الــشرعية، مــع التركي

 .وتطبيق منهجها وفق مبادئ الإسلام

ليس مجرد واجب ديني، بل هو ضرورة عمليـة للتغلـب عـلى إن تفعيل مقاصد الشريعة  

 .التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام في المجتمعات الإسلامية



 )٥٠١٤( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 .أ   ا  ا: ا اول
 

ا   د١(ا(  

تـشهدها المجتمعـات الغالب على قضايانا المعاصرة في ظـل التحـولات الكـبرى التـي 

اليوم، أنها ذات طبيعـة جماعيـة وعامـة، ممـا يعنـي أن تأثيراتهـا تطـال الجميـع وتـؤثر عـلى 

ويتـضح لنـا أن طبيعـة مقاصـد الـشريعة، في ديـن يتمحـور حـول الجماعـة . البشرية بأسرها

وكـأنما الإسـلام بمقاصـده . والمصلحة العامة، تتوافق بشكل كبير مـع طبيعـة هـذه القـضايا

 .ليعالج هذه التحديات المعاصرة بشكل خاصجاء 

أما القضايا الفردية والخاصة، فتكفـل النـصوص الـشرعية الجزئيـة بمعالجتهـا، عـلى أن 

ولكن حينما نتحـدث عـن القـضايا . يسعى كل فرد لإصلاح نفسه والدوائر الضيقة من حوله

ًومعالجتهـا، نظـرا العامة والشاملة، فـإن مقاصـد الإسـلام هـي الأكثـر قـدرة عـلى اسـتيعابها 

 .لطبيعتها الشمولية والعامة، والتي تتطابق مع طبيعة هذه القضايا

فعلى سبيل المثال، مشكلة الحرية السياسية هي إحدى القضايا التـي تـؤثر عـلى البـشرية 

ــر ــن مكــان لآخ ــأثير يتفــاوت م ــان الت ــير، وإن ك ــشكل كب ــسب . ب ــلامي الأن والمقــصد الإس

 الإنسان، تلك الكرامة التي قررها الخـالق وأكـدها للإنـسان لمعالجة هذه القضية هو كرامة

وهنا نرى أن المقصد الإسلامي ثابت وعام، كـما أن المـشكلة . الذي كرمه بنفخة من روحه

 .نفسها ثابتة وعامة

ا ا  دءة اا ر 

١ .       ا رر و ميتـه مـن يتمثـل ذلـك في إعـداد العامـل وتن: ا

ويجـب . ًالناحية العقائدية، والأخلاقية، والسلوكية، والفنية، وفقا لقاعدتي الكفاءة والأمانـة

توفير الأمن والسكينة له، وتحقيق العدالة في الجزاء، بالإضافة إلى تقـديم الأجـر الإضـافي 

 .عند الحاجة

                                                        

  ١٠٥ ص -١٠٣العدد –مجلة المسلم المعاصر  ) ١(



  
)٥٠١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

٢ .  وا ارد اا  :ارد يتعــين ترشــيد اســتخدام المــو

الطبيعيـة بأسـاليب مفيـدة ونافعـة دون إسراف أو تبـذير، مـع ضرورة تبنـي الأسـاليب التقنيــة 

 .الحديثة المباحة

٣ .   ل وا  ينبغـي توظيـف المـال وفـق الأسـس الإسـلامية التـي : ا

كـما يتعـين . تعزز كفاءة استخدامه، وتمنعه من التوظيف في المحرمات مثل الربا والاكتناز

 .شجيع الادخار والاستثمار وفق صيغ مثل المضاربة والمشاركةت

٤ .         ا ت اا و  : يتمثـل ذلـك في تطـوير الأدوات

ــدات  ــين الوح ــسيولة ب ــدفق ال ــسهيل ت ــسهم في ت ــي ت ــلامية الت ــواق الإس ــاليب والأس والأس

تـوفير المـال للتمويـل ويجب النظر إلى هذه المؤسسات كوسيلة لتحقيق غاية . الاقتصادية

 .واستخدامه في الإنتاج وفق صيغ الاستثمار الإسلامي

يجـب تطهـير نفقـات الإنتـاج مـن جميـع مظـاهر :  و مت امج    . ٥

الإسراف والــضياع والتبــذير، والــترف والمظهريــة، لأن ذلــك يــساهم في خفــض التكــاليف 

 .مو والتطوروزيادة العوائد، مما يمكن الوحدة الاقتصادية من الن

وقــد اهــتم فقهــاء الإســلام بتحديــد الأولويــات الإســلامية التــي يجــب الالتــزام بهــا في 

ومـن . مختلف مجالات العمـل، سـواء كانـت تتعلـق بالاسـتثمار أو الإنتـاج أو الاسـتهلاك

، والإمـام الغـزالي في كتابـه "الموافقـات"أبرز هؤلاء الفقهـاء، الإمـام الـشاطبي في كتابـه 

ًوتتمثل الأولويات الإسـلامية في الـضروريات أولا، ثـم . " علوم الأصولالمستصفى في"

 .ًالحاجيات، وأخيرا التحسينيات

 ت اوا  : 

ت: أوورأى الأشياء التى لا يمكن أن تقـوم بـدونها الحيـاة فهـى ضروريـة : )١(:ا

ظ الأركــان الخمــسة للحيــاة لقيــام حيــاة النــاس، ولا بــد منهــا لاســتقامة مــصالحهم، ولحفــ

                                                        

  ٢٠ ص-مرجع سابق –مجلة المسلم المعاصر  ) ١(



 )٥٠١٦( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 –والعقــل  –والــنفس  –الــدين : [ الفرديــة والاجتماعيــة مــن المنظــور الإســلامى وهــى

 ] . والمال  –والعرض 

م :تالحياة بدونها ولكن بمشقة زائدة، وهى لا تحملأى الأشياء التى يمكن : ا 

لحاجة لأجل التوسعة ورفع الحرج تتوقف عليها صيانة الأركان الخمسة للحياة، ولكن تتطلبها ا

 . ودفع المشقة

 :تًأى الأشياء التى تجعل حياة الناس أكثر يسرا وسـهولة ومتعـة دون : ا

 .إسراف أو تبذير

ت اوا  جما ط  

في ضوء الكتابات الحديثة حول الحاجات الأساسية الصادرة عن مؤسسات دولية مثـل 

، ومعهـد )ILO(، ومكتـب العمـل الـدولي )OECD( التعـاون الاقتـصادي والتنميـة منظمـة

ًالتنمية الألماني، والبنك الدولي، يمكن إعـادة صـياغة مـستويات الإنتـاج في الإسـلام بنـاء 

 .)١(على الفكرة الأصلية للإمام الشاطبي

ت:أوورا  

الحيـاة، بـل تـشمل حفـظ الضروريات ليست مقتصرة فقط على مجـرد البقـاء عـلى قيـد  

تتـــضمن هـــذه . الـــدين، الـــنفس، العقـــل، العـــرض، والمـــال: الأركـــان الخمـــسة للحيـــاة

الضروريات الحد الأدنى من المأكل الأساسي، والملبس، والشرب، والمواصـلات العامـة 

للانتقالات الضرورية، والأدوية الأساسية للعلاج، وتعليم القـراءة والكتابـة، والحـد الأدنـى 

هذه الأشـياء هـي التـي يجـب . من على الحياة والعرض والمال، وكتب دينية أساسيةمن الأ

 .ًالتركيز عليها أولا في العملية الإنتاجية

                                                        

   .٣١ص  –مرجع سابق  –الموسوعة العلمية والعملية للاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية ) ١(



  
)٥٠١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًم:تا  

الحاجيات هـي الـسلع والخـدمات التـي ترفـع الحـرج وتخفـف المـشقة وتوسـع عـلى  

مناسب، أجهـزة منزليـة ٍمأكل كاف، ملابس ملائمة، مأوى : تشمل هذه الحاجيات. الإنسان

تساعد في العمل المنزلي، ميـاه صـالحة للـشرب، مواصـلات عامـة ميـسرة، أدويـة للوقايـة 

ــي، خــدمات إرشــادية، مراجــع دينيــة موســعة  ــانوي ومهن ــراض، تعلــيم ث والعــلاج مــن الأم

وهـذه الأشـياء تـأتي . ومفهرسة، ومستوى مناسب من الأمن على الحيـاة والعـرض والمـال

 .تالية بعد الضرورياتفي المرحلة ال

ً:تا  

ًتشمل التحسينيات مأكلا محسنا، ملابس محترمة، سكنا واسـعا وجمـيلا دون إسراف،   ًً ً ً ّ

أجهزة منزلية متقدمة دون إسراف، مواصلات خاصة ملائمة، خدمات طبيـة وأدويـة وقائيـة، 

مـن الإسراف والـترف، ُوما يزيد عن هذه السلع والخدمات يعتبر . وتطوير حضارة إسلامية

ًويعتبر من وجهة النظر الإسلامية فسادا للفرد والمجتمع، وينهى عنه بشكل قاطع ُ. 

ودر ا ا  ت 

وأو ا ا  ا ا اا )١(: 

 .أهمية السلعة في تحقيق أوامر الشرع وتجنب ما نهى عنه . ١

 .تحقيق أمن المجتمع وسلامتهدورها في  . ٢

إسهامها في تحقيق أهداف المجتمع مثل التشغيل، الاستقلال الاقتـصادي، أو زيـادة  . ٣

 .الدخل والتصدير

 .أهميتها للحفاظ على القوة الجسدية والعقلية للإنسان . ٤

 .مدى انتشار السلعة بين مختلف طوائف المجتمع . ٥

                                                        

 -يق مقاصـد الـشريعة فى اقتـصاد إسـلامى المتطلبات الاقتصادية لتحق-محمد عبد المنعم عفر. د ) ١(

 ١٤١١مكة المكرمة  –مركز البحوث والدراسات الإسلامية  –معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامى 

   .١٥ ، ٢٤ص .–م ١٩٩١ -هـ 



 )٥٠١٨( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 .إمكانية المجتمع في توفير السلعة . ٦

 .لسلعة ومدى الحاجة إليها كمكمل لإنتاج سلع أخرىوجود بدائل ل . ٧

ظروف المجتمع المختلفة مثل حالـة الحـرب أو الكـوارث الطبيعيـة أو المـشكلات  . ٨

 .الاقتصادية التي قد تتطلب تغيير نظام الأولويات

ًتوضع هذه المعايير في إطار واحد وتعطى السلع أرقاما ترتيبية بناء على كل معيـار عـلى  ً ُ

م جمـع الــدرجات التــي حــصلت عليهـا كــل ســلعة مـن جميــع المعــايير ويــتم ثــم يــت. حـدة

 .حساب متوسط هذه الدرجات لتحديد درجة أهمية السلعة

ا ا ل وا )١( 

 :من بين الأمور الهامة لحفظ المال

 إنشاء المؤسسات المالية الإسلامية. 

 إنشاء سوق المال الإسلامية. 

 النقديةتنظيم الإصدارات . 

 متطلبات المحافظة على المال من الغصب والسرقة والنصب. 

 خدمات توثيق الملكية ونقلها. 

 خدمات التوعية بمصادر الكسب الحلال. 

 خدمات توضيح قواعد المعاملات الإسلامية. 

 ت: 

 .هناك تداخل بين متطلبات تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة . ١

ــ . ٢ ات وفــق الأولويــات الإســلامية، فهــي موجــودة في مــستويات تتــدرج هــذه المتطلب

 .الضروريات والحاجيات والتحسينات

                                                        

  . وما بعدها٢٥المرجع السابق ص ) ١(



  
)٥٠١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

قد تكون هنـاك بـدائل لتـوفير متطلبـات تحقيـق مقاصـد الـشريعة الإسـلامية، حـسب  . ٣

 .الإمكانيات المتاحة

تتغير هذه المتطلبات من حيث الزمان والمكـان، ولكنهـا تظـل ضـمن إطـار الحـلال  . ٤

 .يد وتجنب الإسرافوالاستخدام الرش

قد تختلف أسماء هذه المتطلبات من بلد إلى بلد ومـن زمـن إلى زمـن، لكـن العـبرة  . ٥

 .بالغايات وليس الأسماء

 ا ا  مت اوا  ا  :  

يكون أساس المفاضلة بين المشروعات الإنتاجية على أساس المنـافع والأضرار لكـل 

ًحتى يكون سليما من الوجهه الشرعية ومعيار النفع والـضرر هـو المعيـار مشروع على حدة 

الشرعى، فكل ما يحقق اللوازم الخمس فهو منفعة وكل مـا يـضيعها أو يـضربها فهـو ضرر 

 . ورد فعله منفعة 

ــافع  ــشمل المن ــد ( وت ــضار ) أو العوائ ــة، كــما أن الم ــة والأخروي ــصالح الدنيوي ــل الم   ك

ــاليف(  ــل ا) التك ــشمل ك ــةوت ــة والأخروي ــضار أو المفاســد الديني ــشاطبى أن . لم ــول ال ويق

ــافع ومــضار فى حــال دون حــال،  المنــافع والمــضار عامتهــا إضــافية لا حقيقيــة أى أنهــا من

ًوبالنسبة لشخص دون شخص أو وقت دون وقت كما يبـين ايـضا أن كثـيرا مـن المنـافع قـد  ً

 . ولا تكون فى وقت آخرًتكون ضررا على قوم لا منافع، أو تكون فى وقت أو حال 

ومؤدى ذلك أن كل مجال من النـشاط الإنـسانى فى الإنتـاج أو الاسـتهلاك أو التبـادل أو 

التوزيع قد يصحبه أضرار مباشرة أو غير مباشرة كما يحقـق منـافع مبـاشرة وغـير مبـاشرة، 

د والأضرار تـشمل التكـاليف بنوعيهـا الاقتـصادية والاجتماعيـة كـما تـشمل المنـافع العوائـ

الاقتــصادية والاجتماعيــة وأنــه يتعــين أخــذ كــلا الجــانبين فى الاعتبــار عنــد المفاضــلة بــين 

 . المشاريع المختلفة وهى منافع ومضار مادية ومعنوية تتعلق بدنيا الناس وآخرتهم



 )٥٠٢٠( أدي اا ت ا   ا ء ا  

ويستدعى ذلك الالتزام بالأولويات الخاصة بمقاصد الـشريعة فى تقريـر اختيـار المنـتج 

 تضاف المـصالح لجانـب العوائـد، وأن تـضاف المفاسـد إلى جانـب وإقراره بالإنتاج، وان

التكاليف، ويستوى فى ذلك المـصالح المبـاشرة أو غـير المبـاشرة والدنيويـة أو الاخرويـة 

ــا  ــة فتــضاف جميعــا إلى جانــب عائــد المــشروع بأوزانهــا النــسبية تبع ــة أو المعنوي ًوالمادي

 –ضرورى (  الــثلاث لكــل منهـــا للتقــدير الــشرعى بهـــا فى اللــوازم الخمــس والأقـــسام

ومكملاتهــا، كــما تــضاف المــضار بــنفس النظــام إلى تكــاليف ) وتحــسينى  –وحــاجى 

 . )١(ًالمشروع بأوزانها النسبية تبعا للتقدير الشرعى لها

     دا ا  جمت اأو وفى ضوء التصنيف السابق للمصالح : أ

 المنهج الإسلامى، فىتل الكم الأكبر من أولويات الإنتاج الاجتماعية، نجد أن الضروريات تح

 . وهى التى تحتاجها القاعدة العريضة للأمة الإسلامية

والتنمية ليست سببا لإشباع الحاجات الضرورية للقاعدة العريضة للأمـة الإسـلامية، بـل 

 . هى نتيجة لهذا الإشباع

سة منهجهـا مـن الكتـاب والـسنة إن خطة التنميـة فى الإسـلام مـن عقيـدة التوحيـد وملتمـ

ُوهذا يـستتبع أن تـأتى خطـة التنميـة فى الإسـلام متـسقة تمامـا مـع الخلـق الرفيـع ومتـضمنة  ُ ً

ًالشمولية التى تجمـع الـروح والمـادة جنبـا إلى جنـب، وتنظـر إلى الإنـسان مـن خـلال هـذا 

 .)٢(المفهوم الشامل

إشـباع الحاجـات الـضرورية، والتنمية هـى عمليـة شـاملة تبـدأ بعـد إنتـاج الـضروريات و

 . وهى أى عملية التنمية تبدأ بالإنسان ومن أجل سعادة الإنسان فهى للإنسان وبالإنسان

                                                        

  .٧٩ - ٧٨.  صفحة المتطلبات الاقتصادية لتحقيق مقاصد الشريعة فى اقتصاد إسلامى، مرجع سابق،)١(

صـفر ) ٥١(العـدد  –بنـك دبـى الإسـلامى  –مجلة الاقتـصاد الإسـلامى  – محمد عبد الحكيم زعير )٢(

  .المجلد الخامس –م ١٩٨٥أكتوبر / هـ١٤٠٦



  
)٥٠٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ــن  ــا م ــة وخلوه ــالأوامر الإلهي ــلامى ب ــع الإس ــة فى المجتم ــة التنمي ــزام خط ــستتبع الت وي

 تـؤدى الموبقات التى حرمها االله على عباده كالربا والرشوة والقـمار والغـرر وغيرهـا ولهـذا

ًخطة التنمية المتناسقة مع العقيدة الإسلامية دورها كـاملا وتمـارس أولويـات الانتـاج طبقـا 

ًللمنهج الإسلامى تأثيرا كبيرا على عملية التنمية من خلال عدم الإسراف والتبـذير وبالتـالى  ً

يكون أساس من أسس خطة التنمية القائمة عـلى أسـاس برنـامج أولويـات شـديد الوضـوح 

 . والدقة

وبذلك تتدفق ثـروات المجتمـع فى خـط متـوازن ولا تثـرى طائفـة عـلى حـساب أخـرى 

حيث يجب أن يراعى العدل، فلا تحابى فئة على حساب فئة أخـرى، ومـع العـدل يجـب أن 

يراعى التوازن بين قطاعات الانتاج المختلفة، وكل هـذا البنـاء لـن يـؤتى أكلـه إلا إذا قامـت 

اصى الماليـة المتمثلـة فى الربـا والاحتكـار والغـرور والأنانيـة الدولة بعملية هدم، هدم للمع

المفرطــة فى الاســتئثار بــالنعم كــما أن مــسئولية الدولــة كبــيرة وأساســية فى إحــداث عمليــة 

 . التنمية، ويتضح ذلك من دورها الكبير فى إنتاج الضروريات وإشباع الحاجات الأساسية

 نمـوذج للتنميـة المـستقلة، بعيـدة عـن التبعيـة، إن نموذج التنميـة فى المـنهج الإسـلامى، هـو

حيث أنه نموذج متسق مع مبدأ العدالة فى التوزيع، فهو لا يفترض إمكان إجـراء تعـديل أساسـى 

فى علاقات التوزيـع، مـع بقـاء نفـس القـوى الدوليـة والمحليـة مـسيطرة عـلى علاقـات الانتـاج 

مـع مبـدأ إعـادة ) ًجـذريا( القـوى رغـم تعـارض مـصالح هـذه) أو داخـل النظـام(داخل النموذج 

 . توزيع الدخل

إلا أن نموذج التنمية المستقلة يأخذ عمقه الحقيقى عنـد التحامـه مـع اسـتراتيجية إشـباع 

ًالحاجات الأساسية، التى تتضمن ثورة فى نمط الاسـتهلاك، وهجومـا مبـاشرا عـلى مواقـع  ً

لاسـتراتيجية، ولكـن يفـضل هنـا أن ًالفقر أى أن عدالة التوزيع متضمنة ومضمونة فعلا ببنية ا

نحدد التحدى الذى يواجه استراتيجية الحاجات الأساسية، لا على أنه عـادة توزيـع النـاتج، 



 )٥٠٢٢( أدي اا ت ا   ا ء ا  

ولكنه فى الحقيقة نمط الاستهلاك الملائم وتقبل المجتمـع بفئاتـه الوطنيـة المختلفـة لهـذا 

 . النمط

ــدخ ــع ال ــادة توزي ــضية إع ــى ق ــست ه ــة لي ــرة العدال ــة أن فك ــة وللحقيق ــى طبيع ــل ه ل، ب

المنتجات نفسها وهى تلبـى حاجـات حقيقيـة للإنـسان أولا تلبيهـا، فالعمليـة ليـست مجـرد 

الوصول إلى مستوى معيشة الـدول الغربيـة أو غيرهـا، ولكـن هـل هنـاك حاجـة فعليـة لهـذا 

 النمط من الاستهلاك أم لا ؟ 

جمـوع الـسكان، أن النمط الاستهلاكى وفق اسـتراتيجية إشـباع الحاجـات الأساسـية لم

ًبـدءا مـن القطاعـات الأشـد فقـرا ينبغـى أن يتطــور وفـق معـايير الذاتيـة لمـا يعتـبره حاجــات  ً

أساسية، تحقق انسانية الإنسان، حتى وإن أدى هذا النمط فى التطوير إلى مجتمـع مختلـف 

 . عن المجتمعات الغربية) ًأو كثيرا(ًفى أسلوب حياته تماما 

ا  جمت اأو أ دل ا)١(:   

ــه تعــالى  ــاز الأمــوال، وهــذا نجــده فى قول   : يحــث الإســلام عــلى الادخــار، وعــدم إكتن

ٍوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االلهَِّ فبشرهم بعـذاب ألـيم { ِْ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ َّ ََّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ِّ َ ُ َِ ََ َ ُ َِ َّ َ َيـوم )٣٤(ُ َْ

ــن ــار جه َّيحمــى عليهــا في ن َ ََ َ ِْ َِ ْ ََ ــزتم ُ ــا كن ــوبهم وظهــورهم هــذا م ــاههم وجن ــا جب ْم فتكــوى به َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َُ ْ َ ُ َُ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َُ ُُ ِ ِ ْ َ

ــزون ــتم تكن ــا كن ــذوقوا م َلأنفــسكم ف ُ َ ُِ ِْ ُْ َ ُْ ُ َُ ُ ــلى  .)٠٣٥-٠٣٤التوبــة ( }َ ــة ع ــة الكريم وتحــث هــذه الآي

ضرورة استثمار المدخر من الأرزاق بعد الاستهلاك ولابد وأن تؤدى زكاته، فالزكاة تـؤدى 

  . إلى الحث على الاستثمار وتنمية المال، وهذا يحدث النشاط الاقتصادى

ًإن عدم الإسراف والتبذير وفقا لبرنـامج أولويـات الانتـاج فى المـنهج الإسـلامى يـؤدى 

إلى زيـادة الادخـار ومـع تحـريم الاكتنـاز ووعــد االله سـبحانه وتعـالى لمـن لا يـؤدى الزكــاة 

                                                        

دار الوفــاء  –مــشكلتى الجــوع والخــوف وكيــف عــالجهما الإســلام  –حــسين حــسين شــحاتة /  د )١(

 .م١٩٨٩ –المنصورة 



  
)٥٠٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

تثمارى يزيــد، وهــذا يــؤدى إلى نفــع وســعادة الأجيــال بالعــذاب الألــيم، فــإن الادخــار الاســ

 . للقادمة

إنك إن تـدع ورثتـك أغنيـاء خـير مـن أن تـتركهم عالـة يتكففـون النـاس،  : (.... وقال 

 وهذا جزء من حديث متفق عليـه، وهـو يوضـح أن للأجيـال القادمـة )١()أعطوهم أو منعوهم

فى الانفـاق حتـى ولـو كـان الانفـاق فى  الرجـل بالاقتـصاد ًحقا فى أموالنا ويأمر الرسول 

سبيل االله مـن أجـل أولاده، وفى هـذا نـوع مـن أنـواع التـأمين المـادى ضـد مـصائب الـدهر، 

 .ومنها الجوع

إن الرغبة فى الادخار تنمى عند الفرد الاقتصاد فى الانفاق وترشـد الاسـتهلاك، كـما أنـه 

يكــون محــصلة ذلــك توجيــه مــن ناحيــة أخــرى يــسعى للاســتثمار حتــى لا تأكلهــا الزكــاة و

ًالأموال إلى الاستثمارات والمشروعات الانتاجية والتى تولد رزقا للأحياء وتأمن لهـم مـن 

مخـاطر الجـوع، وهــذه النتيجـة تؤكــد أن المـسلم عليــه أن يـترك أولاده أغنيــاء خـير مــن أن 

 .يتركهم عالة يتكففون الناس أعطوهم أو منعوهم

ا  جمت اأو أ  :   

الالتزام بالمنهج الإسلامي في تحديـد أولويـات الإنتـاج يـؤدي إلى زيـادة المـشروعات 

. ًالإنتاجية في مجال الضروريات، وهي المشروعات التي تستوعب عددا أكـبر مـن العمالـة

ًنظــرا لــسرعة تــصريف المنتجــات الــضرورية، فــإن ذلــك يعــزز مــن زيــادة الإنتــاج وبالتــالي 

 .عاطلين، مما يسهم في حل مشكلة البطالةاستيعاب المزيد من ال

إن أهداف التنمية، التي تعد بمثابة حرب مختارة ضـد مختلـف أشـكال الفقـر، يجـب أن 

تُعاد صياغتها لتشمل تخفيض مستويات سوء التغذية، المرض، الجهل، التلـوث، البطالـة، 

                                                        

، والبيهقـــي ٦/٢٤٢، والنـــسائي ) ٥) (١٦٢٨(، ومــسلم ) ٥٣٥٤(و ) ٢٧٤٢(اخرجــه البخـــاري  ) ١(

 .وبعضهم يزيد فيه على بعض. من طرق عن سفيان الثوري، به) ١٤٥٨(، والبغوي ٩/١٨، و٧/٤٦٧



 )٥٠٢٤( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 أو معـدل النمـو، ًبدلا من التركيز فقط على معدل زيادة الدخل القومي. وسوء توزيع الدخل

 .يجب التفكير في محتويات الدخل القومي وكيفية توزيعه

في المنهج الإسلامي، يعتبر مبـدأ إشـباع الحاجـات الإنـسانية الأساسـية أسـاس التوجـه 

ّالاقتصادي وتخصيص الموارد، بدلا مـن الاعـتماد عـلى الطلـب الفعـال يتمثـل الحـل في . ً

ذي يركز على إشباع الحاجات الأساسـية ولـيس فقـط اتباع المنهج الإسلامي في التنمية، ال

إنتاج الـضروريات اللازمـة لتلبيـة هـذه الحاجـات . على زيادة الدخل القومي أو معدل النمو

ّيــسهم بــشكل فعــال في امتــصاص البطالــة، وخاصــة البطالــة المقنعــة الموجــودة في بعــض 

 .القطاعات مثل القطاع الحكومي

 التـي يحتاجهـا النـاس لـصلاح "الطيبـات"بر لإنتـاج يعطي المنهج الإسلامي أهمية أكـ

دينهم ودنياهم، ويسعى هذا المنهج إلى توفير حيـاة طيبـة وكريمـة لكـل مـن يعـيش في ظـل 

 .)١(.النظام الإسلامي

                                                        

 –م ١٩٨٩٩دار الوفـاء  –حول المنهج الإسلامى فى التنمية الاقتـصادية  –عبد الحميد الغزالى /  د )١(

  .٧٤صفحة 



  
)٥٠٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

ول اا  ديا ت او    
ا  ا ا ء آ .  

ــلامية   ــدول الإس ــين ال ــصادي ب ــل الاقت ــة التكام ــاول منهجي ــيتم تن ــب، س في هــذا المطل

يُعد التكامـل الاقتـصادي . والسياسات المتبعة في ضوء المقاصد العامة للشريعة الإسلامية

ضرورة ملحة لتحقيق النمو والتنميـة في العـالم الإسـلامي، ويمثـل تطبيـق منهجيـة متوافقـة 

من خلال التركيـز عـلى البعـد . حدى الركائز الأساسية لهذا التكاملمع الشريعة الإسلامية إ

الفني للتربيـة الاقتـصادية، سـيتم اسـتعراض أهميـة الإتقـان والمعـاصرة في تعزيـز الكفـاءة 

كــما سـيتم تحليــل المقومـات الــضرورية لتطبيـق مــنهج التربيـة الاقتــصادية في . والإنتاجيـة

ًتدامة وفقــا لقــيم العدالــة، والتكافــل، والحريــة الإســلام، بــما يــضمن تحقيــق التنميــة المــس

 .الاقتصادية التي تنص عليها الشريعة الإسلامية

دا  ا ة : ان واا  

ًتقوم المعاملات الاقتصادية أيضا على جوانب فنية عن مـا تفتقـت عنـه عقـول وتجـارب 

ــادئ الــشريعة الإســلاميةالبــشر خــلال الأزمنــة ولا تتعــارض مــع أحكــام وم يجــب عــلى ، ب

فالحكمـة ضـالة المـؤمن أيـنما وجـدها فهـو ، المسلم معرفتهـا وفهمهـا وإتقـان اسـتخدامها

  )١(.أحق الناس بها

ــنظم وطــرق وأســاليب  ــرا ل ــدعا ومبتك ــة أخــرى يجــب أن يكــون المــسلم مب ًومــن ناحي

 مخالفتهــا وهــذا في إطــار عــدم، وأدوات وإجــراءات اقتــصادية تتفــق مــع تطــورات العــصر

ّإلا ) الإباحـة(الحل ) الأشياء(فالأصل في المعاملات ، لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

  )٢(.ُما حرم بنص من الكتاب والسنة 

                                                        

 ٦٢ص  –ع السابق المرج ) ١(

 ٢٣انظر كتاب النبذ في اصول الفقه ص  ) ٢(



 )٥٠٢٦( أدي اا ت ا   ا ء ا  

ولقد أكـد فقهـاء الإسـلام عـلى أن الـشريعة الإسـلامية بـصفة عامـة تجمـع بـين الأصـالة 

وتسمح بالإجهـاد فـيما لـيس ، ةوبين المحلية والعالمي، وبين الثبات والمرونة، والمعاصرة

وفى إطار ذلك ينطلق أهل الحل والعقد والمـشورة والخـبرة مـن ، فيه نص بضوابط شرعية

علماء المسلمين للوفاء باحتياجـات الأمكنـة والأزمنـة بـما يـسير عـلى النـاس ومعـاملاتهم 

  .الاقتصادية 

        ا دت اءة أداء ا  ا ا و       
  لا:  

ــادئ -  المعــاصرة في اســتخدام الأســاليب والطــرق والــسبل المتوافقــة مــع أحكــام ومب

  .الشريعة الإسلامية 

 ًالإبداع والابتكار في البحث عن أساليب جديدة أكثر نفعا تكون موافقة للشرع-

 .الإتقان في مباشرة المعاملات الاقتصادية -

 .المعاملات الاقتصاديةتطوير جودة مباشرة -

 . الرشد في اتخاذ القرارات الاقتصادية -

ا  دا ا   ت  

لكي يتم تحويل مفـاهيم ومبـادئ التربيـة الاقتـصادية في الإسـلام إلى سـلوكيات عمليـة 

عـة سليمة تحقق الغايات المنشودة، وهي بناء سـلوك اقتـصادي قـويم، يجـب تـوافر مجمو

 :)١(من المقومات الأساسية، من أبرزها

١ .            ا  دا    ديجـب أن يكـون هـذا :و 

ًالمـنهج محلــلا ومفــصلا حــسب المراحــل العمريـة المختلفــة، مــع تحديــد الموضــوعات  ً

 .ومصادر المعرفة اللازمة لكل مرحلة

                                                        

١٢٧، ص ١٩٦٩ الــدار الكويتيــة -  مــن تــراث الفكــر الاســلامي، الــدكتور محمــد فتحــي عــثمان ) ١(

 



  
)٥٠٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

٢ .    ا   رجًرات وفقـا لمراحـل التربيـة ينبغـي أن يـتم تقـسيم المقـر: ا

ًوالتعليم المختلفـة، بـدءا مـن البيـت والحـضانات وصـولا إلى المـستوى القـومي، بحيـث  ً

تتضمن المناهج التربوية والتعليميـة في مختلـف المراحـل موضـوعات اقتـصادية مـستمدة 

 .من الإسلام

يـة  مـن الـضروري تـوفير دورات تثقيفيـة وتدريبيـة عمل:إاد ات وات     . ٣

ــصادية في  ــة الاقت ــنهج التربي ــدهن بأساســيات م ــضانات، لتزوي ــات بالح للأمهــات والمربي

 .ِّالإسلام، مما يمكنهن من تربية النشء على سلوك اقتصادي إسلامي شامل

٤ .   روا ا ر: يجـب إعـداد المعلمـين والأسـاتذة ومـن في حكمهـم 

ًعلميا وعمليا على مقررات وموضوعات التربية ا لاقتـصادية الإسـلامية، مـن خـلال دورات ً

 .تثقيفية وعملية متخصصة

٥ .     زت ات واار ايجـب أن تـصدر الجهـات الحكوميـة :إ 

المعنيــة بالتربيــة والتعلــيم قــوانين وتعلــيمات تلــزم بتــدريس منــاهج التربيــة الاقتــصادية في 

 .ميالإسلام، لضمان الالتزام بتطبيق هذه المناهج بشكل إلزا

٦ .  ا : ينبغي استخدام وسائل الإعلام المختلفة لتهيئـة المجتمـع وتعريفـه 

بأهمية التربية الاقتصادية الإسـلامية، مـع التركيـز عـلى الرسـائل الهادفـة التـي تـبرز الفوائـد 

 .الإيجابية لهذا المنهج على الفرد والأسرة والمجتمع

٧ .      ا دا  أ  ءإم: يقـترح إنـشاء مجلـس أعـلى ُ

للتربية الاقتصادية الإسلامية يتبع وزارتي التربيـة والتعلـيم والأوقـاف والـشؤون الإسـلامية، 

 .يتولى رعاية هذا المنهج من حيث الفكر والنظام والتطبيق



 )٥٠٢٨( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 :اات   ااف

١ . ا دا  ات ا يجــب وضــع :و 

سياسات واضحة ومحددة تدعم تطبيق مـنهج التربيـة الاقتـصادية الإسـلامية عـلى مختلـف 

 .الأصعدة

٢ .        ا دا  اا  : ًيتطلـب الأمـر تخطيطـا

ًاستراتيجيا محكما لضمان تحقيق الأهداف المحددة ً. 

٣ .   اا ا  :وتدريبيـة تـساهم في نـشر يتعين تطوير برامج تعليميـة 

 .التربية الاقتصادية الإسلامية بشكل فعال

يمكن استحداث استراتيجيات إضافية تتماشى مع التطـورات : إات أى  . ٤

 .والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التكامل الاقتصادي الإسلامي بشكل شامل

مجـرد نظريـة إلى واقـع ولتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسـلامية وتحويلـه مـن 

 . ملموس، يتطلب الأمر وضع آليات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع

  ديا ت ااا    ت ال واا
ا ا    ول اا:  

 :إمء آ  ك .١

ضم ممثلـين مـن الـدول الإسـلامية المختلفـة، تعمـل يجب إنشاء هيئة تنسيق مـشتركة تـ

ًعـلى وضــع الــسياسات الاقتــصادية المــشتركة وتحديــد الأولويــات وفقــا لمبــادئ الــشريعة 

تكون هذه الهيئة مسؤولة عن متابعـة تنفيـذ الـبرامج وتقيـيم مـستوى التقـدم عـلى . الإسلامية

 .المستوى الدولي

 :و  اد ة .٢

ماد معـايير موحـدة للتجـارة والاسـتثمار بـين الـدول الإسـلامية، تأخـذ في من المهم اعـت

يمكـن أن تـشمل هـذه المعـايير . الحسبان الفـروق الاقتـصادية والتـشريعية بـين هـذه الـدول

 .توحيد الأنظمة الضريبية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل حركة البضائع ورأس المال



  
)٥٠٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

٣. ا ا ا : 

ق التكامل الاقتـصادي، يجـب الاسـتثمار في البنيـة التحتيـة المـشتركة بـين الـدول لتحقي

الإسلامية، مثل إنشاء شبكات مواصلات ونقل إقليميـة، وتطـوير أنظمـة اتـصالات ومرافـق 

 .لوجستية تعزز التواصل الاقتصادي بين الدول المشاركة

٤. رات اا : 

 سياسات تشجيعية للاستثمار البينـي، مـن خـلال مـنح تحتاج الدول الإسلامية إلى وضع

يجب أن تكـون هـذه . حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين من الدول الإسلامية الأخرى

الاستثمارات متوافقـة مـع أحكـام الـشريعة الإسـلامية لـضمان تحقيـق التكامـل الاقتـصادي 

 .القائم على القيم الإسلامية

٥. ا ا دا : 

يمكن تفعيل صناديق تمويل إسلامية لدعم المشاريع الاقتـصادية المـشتركة بـين الـدول 

الإسلامية، مع التركيز على المشاريع التنموية والاسـتثمارية التـي تـسهم في تحقيـق التنميـة 

يعتـبر التمويـل الإسـلامي أحـد الركـائز الأساسـية التـي . ًالمستدامة وفقـا للمبـادئ الـشرعية

امـل الاقتـصادي، حيـث يلتـزم بالمقاصـد الـشرعية في توزيـع المخـاطر وتحقيـق تعزز التك

 .العدالة الاقتصادية

٦. روا ت ا  ونا : 

ينبغي تطوير برامج تعليمية وتدريبيـة مـشتركة بـين الـدول الإسـلامية، تركـز عـلى تأهيـل 

كـما يمكـن تطـوير . يـل الـشرعيالكوادر البـشرية في مجـالات الاقتـصاد الإسـلامي والتمو

شراكات تعليمية بين الجامعات والمعاهد الإسلامية بهدف تعزيز البحـث العلمـي وتبـادل 

 .الخبرات في مجال الاقتصاد الإسلامي

 :إار ت دا  ادي .٧

ــة  ــسهيل عملي ــصادية لت ــشريعاتها الاقت ــديث ت ــلى تح ــل ع ــلامية العم ــدول الإس ــلى ال ع

ــل ــسيط .التكام ــلامية، وتب ــدول الإس ــين ال ــارة ب ــة التج ــدعم حري ــوانين ت ــدار ق ــن إص  يمك



 )٥٠٣٠( أدي اا ت ا   ا ء ا  

الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأعمال، مع مراعاة الأحكام الشرعية التي تحكـم النـشاطات 

 .الاقتصادية

 : ق إ ك .٨

يعــد تأســيس ســوق إســلامي مــشترك مــن الخطــوات العمليــة التــي تــساهم في تحقيــق 

يمكــن أن يــشمل ذلــك توحيــد العمــلات أو إطــلاق عملــة إســلامية . لاقتــصاديالتكامــل ا

ًمشتركة، وتنظيم أسواق السلع والخدمات وفقا للشريعة الإسـلامية، ممـا يعـزز مـن التبـادل 

 .التجاري بين الدول الإسلامية

٩. ا وا ا  آ: 

تنفيــذ اســتراتيجيات التكامــل يجــب وضــع آليــة دائمــة لمراقبــة التقــدم المحــرز في 

يمكـن أن تـشمل هـذه الآليـة إعـداد تقـارير دوريـة تقـيم مـدى التـزام . الاقتصادي الإسـلامي

الــدول الأعــضاء بالتنفيــذ الفعــلي للمــشاريع والــسياسات المتفــق عليهــا، مــع تــوفير أدوات 

 .لتصحيح المسار إذا لزم الأمر

١٠. وت اا  تاا: 

ــة بــما يحقــق عــلى الــدول الإســ ــة والإقليمي ــز التعــاون مــع المــنظمات الدولي لامية تعزي

التكامــل مـــع المنظومــة الاقتـــصادية العالميـــة، شريطــة الحفـــاظ عــلى القـــيم والمبـــادئ 

يمكـن الاسـتفادة مـن التجـارب الدوليــة الناجحـة وتكييفهـا لتتوافـق مـع أحكــام . الإسـلامية

 .الشريعة الإسلامية



  
)٥٠٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 

١ .    ا ديأا ا :  

o  ــة يتــضح مــن البحــث أن تفعيــل المقاصــد العامــة للــشريعة الإســلامية يعــد أداة فعال

 .لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية

o  ًالمقاصد توفر إطارا شرعيا مرنا يمكن من خلاله تطوير سياسات اقتـصادية تتماشـى ً ً

 .تعاون والاندماج بين الدول الإسلاميةمع قيم الشريعة الإسلامية، مما يعزز ال

٢ . د ا ديا ا: 

o  التكامــل الاقتــصادي بــين الــدول الإســلامية لــيس مجــرد ضرورة اقتــصادية، بــل هــو

 .واجب ديني يعتمد على مبادئ التعاون والتضامن التي يدعو إليها الإسلام

o ا يــساهم في تحقيــق الــشريعة الإســلامية تــدعم فكــرة التعــاون بــين المــسلمين، ممــ

 .الاستقرار والازدهار الاقتصادي

 :ات أ ا ادي . ٣

o  تواجه الدول الإسلامية تحديات كبيرة في تحقيق التكامـل الاقتـصادي، مثـل العـداء

 .الغربي للإسلام والتكتلات الاقتصادية الدولية

o  ــج فقهــي متكامــل يجمــع بــين الــشريعة لمواجهــة هــذه التحــديات، يجــب تبنــي نه

 .والسياسات الاقتصادية

 : رؤ   ادي . ٤

o  من الضروري تطوير رؤية فقهيـة واضـحة تـدعم التطبيـق العمـلي والفعـال للمقاصـد

 .الشرعية، بما يسهم في بناء اقتصاد إسلامي متكامل وقوي

o  الإسـلامية هذه الرؤية الفقهية يجب أن تركز على تعزيز الوحدة والتكامل بين الـدول

 .لتحقيق الاستقرار والازدهار



 )٥٠٣٢( أدي اا ت ا   ا ء ا  

 :دة   ارات . ٥

o  ــل ــسعى لتفعي ــي ت ــصادية الت ــة والاقت ــات الفقهي ــتمرار الدراس ــث إلى اس ــدعو البح ي

 .مقاصد الشريعة في مختلف المجالات

o  يجب التركيز على التطبيق العملي للمقاصد الـشرعية لتحقيـق الأهـداف الاقتـصادية

 .الإسلامية، وتعزيز مكانة الأمة الإسلامية على الساحة الدوليةوالاجتماعية للدول 

وفى نهاية هذا البحث إذا كان فيه من توفيق وصواب، فهو بفضل االله وتوفيقه، وإن كـان  

أسـأل االله تعـالى أن ينفـع بهـذا البحـث، . فيه من نقص أو خطأ، فهو من نفسي ومن الـشيطان

غفر لي ولجميـع المـسلمين عـلى مـا كـان فيـه مـن ًوأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ي

 .تقصير

 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 .والحمد الله رب العالمين
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ــربي، ط . ١ ــافي الع ــز الثق ــاء، المرك ــضة وصراع البق ــدران، النه ــراهيم ب ــيروت، ١إب ، ب

٢٠٠٣. 

ــق . ٢ ــات، تحقي ــشاطبي، الموافق ــى ال ــن موس ــراهيم ب ــة، ع: إب ــد االله دراز، دار المعرف ب

 .بيروت

، مكتبـة ١إكرام عبد الـرحيم، التحـديات المـستقبلية للتكتـل الاقتـصادي العـربي، ط . ٣

 .٢٠٠٢مدبولي، القاهرة، 

الـدكتور راشـد الـبراوي، دار النهـضة : بلا بلاسا، نظرية التكامل الاقتصادي، ترجمـة . ٤

 .١٩٦٤العربية، 

 العربي، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، جون وليامسون وآخرون، التكامل النقدي . ٥

 .١٩٨١لبنان، 

ــربي ودوره في . د . ٦ ــالي الع ــل الم ــن التكام ــة ع ــرحيم شــلبي، دراس ــد ال ــماعيل عب إس

تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقـوق جامعـة 

 .١٩٧٧القاهرة، 

يـف عـالجهما الإسـلام، دار حسين حسين شـحاتة، مـشكلة الجـوع والخـوف وك. د . ٧

 .م١٩٨٩الوفاء، المنصورة، 

عبد الحميد الغزالي، حول المنهج الإسلامي في التنميـة الاقتـصادية، دار الوفـاء، . د . ٨

 .م١٩٨٩

ـــة، . د . ٩ ـــباب الجامع ـــسة ش ـــدولي، مؤس ـــصاد ال ـــر، الاقت ـــنعم عف ـــد الم ـــد عب محم

 .١٩٩٩الإسكندرية، 
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ة لتحقيـق مقاصـد الـشريعة في محمد عبد المـنعم عفـر، المتطلبـات الاقتـصادي. د . ١٠

اقتـصاد إسـلامي، معهـد البحــوث وإحيـاء الـتراث الإســلامي، مركـز البحـوث والدراســات 

 .م١٩٩١الإسلامية، مكة المكرمة، 

 .١٩٨١محمد شوقي الفنجري، نحو اقتصاد إسلامي، عكاظ، . د . ١١

 .١٩٦٩ محمد فتحي عثمان، من تراث الفكر الإسلامي، الدار الكويتية، -د . ١٢

، جامعــة ٤يفــي حــاتم، التكــتلات الاقتــصادية بــين التنظــير والتطبيــق، طســامي عف . ١٣

 .٢٠٠٣حلوان، القاهرة، 

ــة والــشروط  . ١٤ ــشروط التقليدي ــصادي بــين ال ــل الاقت ــف الربيعــي، التكام ــلاح خل ف

 .٣/٦/٢٠٠٩، ٢٦٦٦الحديثة، جريدة الحوار المتمدن الإلكترونية، العدد 

، هـلال مـصلحي، بـيروت، دار منصور بن يونس بن إدريس: كشاف القناع، تأليف . ١٥

 .١٤٠٢الفكر، 

محمـد : محمد الطاهر بـن عاشـور، مقاصـد الـشريعة الإسـلامية، تحقيـق ودراسـة . ١٦

ّعمان(ودار النفائس ) كوالا لامبور(الميساوي، دار الفجر   .، الطبعة الأولى)َ

محمد عبد الحكيم زعير، مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنـك دبي الإسـلامي، العـدد  . ١٧

 .م، المجلد الخامس١٩٨٥أكتوبر / ـهـ١٤٠٦، صفر ٥١

، مركـز ١محمد لبيـب شـقير، الوحـدة الاقتـصادية العربيـة تجاربهـا وتوقعاتهـا، ج . ١٨

 .١٩٨٢دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .دار المعارف: مجموعة من اللغويين، طبع في: المعجم الوجيز، تأليف . ١٩

دار : فى البغا، طبـع فيمصط. د: الإمام البخاري، تحقيق: صحيح البخاري، تأليف . ٢٠

 .م٢٠٠٢ابن كثير، دمشق، 

: محمد فؤاد عبد البـاقي، طبـع في. د: الإمام مسلم، تحقيق: صحيح مسلم، تأليف . ٢١

 .م٢٠٠٣دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
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 .م١٩٩٦دار صادر، بيروت، 
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